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  المقدمة

ــدینا تجربــة أصــلیة مــع اللغــة  نحــن أبنــاء هــذا العصــر قــد نشــعر بصــعوبة فــي أن تكــون ل

حتى إذا كانت هذه التجربة تفاجئنا، وتلفت انتباهنا إلى حقیقة علاقتنـا باللغـة؛ ذلـك أن الغـوص "

یختلـف  –موضـوع هـذا البحـث " اللغـة"وهـو هـدف هایـدجر مـن محاضـرة  –في تجربة مع اللغـة 

رف ومعلومات عنها، وهو الأمر الـذي تضـطلع بـه العلـوم المتنوعـة التـي عن مجرد إحصاء معا

  .تتناول اللغة ومنها علم اللغة، وعلم فقه اللغة، وعلم النفس، وفلسفة اللغة، وما بعد اللغة

أمـر جـد " تجربـة مـع اللغـة"وعلى الرغم من أهمیة هذه العلوم، فـإن محاولـة الوصـول إلـى 

، )١(یدجر عن الطریق الذي یمهد لنا الوصول إلـى تلـك التجربـةعسیر، وعلینا أن نتساءل مع ها

  .ماهیتها الأساسیة من وجهة نظر أنطولوجیة وأ" الأصل في اللغة"من خلال البحث في 

التــي " دون المحتــوى"أو الشــكل  Gestell" الإطــار"إن إنســان هــذا العصــر یحیــا حیــاة 

  .)٢(المعنى هو أحد أهداف هذا البحثف عن هذا شتخلو حقاً من معنى السكن والإلف، والك

دجر یــأكــد هایــدجر دومــاً أن تــاریخ المیتافیزیقــا التقلیدیــة هــو تــاریخ نســیان الوجــود، و ها

نحو الوجـود، وهـو مـا " التحول"یذكرنا بغیاب الوجود عنا، وهو یهدف من ذلك إلى  نیحاول أ

  .)٣(لا یمكن التنبؤ بموعد حدوثه

ـــدجر" اللغــــة"إن محاضــــرة  هــــي دراســــة فــــي أصــــل اللغــــة لا فــــي اســــتخدامها  عنــــد هایـ

الموجود، ولیست مجرد وسیلة أو أداة؛ فهـي  اإنها دراسة في ماهیتها التي یكون به: ووظائفها

اللغة التي تمنح، وتعطي، وتحرر، وتنیر، وهي في ذلك لیست قوة متعالیة كما جاء في الفهم 

  .)٤(المیتافیزیقي التقلیدي

عنـد هایـدجر لا یوجـد إلا حیـث توجـد لغـة الوجــود " ي الوجـودالتفكیـر فـ"ذلـك أن  يویعنـ

والقـول فـي اشـتقاقه الأصـلي مـن  ،(*)إن ماهیـة اللغـة هـي القـول. )٥(التي ینصت إلیها الإنسان

                                                 
(1) Kockelmans, J. J.: "On The Truth of Being-Reflections On Heidegger's Later 

Philosophy", Indiana Uni-Press, Bloomington, U.S.A., 1984, P. 159-160. 
(2) Heidegger, M.: "Poetry – Language – Thought, trans by A. Hofstadter, Harper & Row 

Publishers, New York, U.S.A, 1975, P. XIII. 
للطباعة دار الثقافة ) ٩(م عبد الغفار مكاوي، سلسلة النصوص الفلسفیة یترجمة ودراسة وتقد –" نداء الحقیقة"  )٣(

  .٢١٠: والنشر، القاهرة، ص

  .نفسه المرجع  )٤(
(5) Kockelmans, J.J.; "On the Truth…", P. 158. 

دون أساس  –، وهي الحكایة الخرافیة المأثورة Sagaو Sageإلى كلمة  Sagenجع بالقول ر حاول هایدجر أن ی(*) 

  .عن خوارق الأبطال في آداب الشعوب الشمالیة –تاریخي 

  .)٢١٥ :نداء الحقیقة، ص: عبد الغفار مكاوي: قارن(  
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بإنـارة الوجـود هـار مـرتبط ظ، والإ"الإظهار"، و"الدلالة"و" الإشارة"أوروبیة یعني -اللغات الهندو

فـي العمـل الفنـي مـثلاً الـذي یظهـر " العـالم"ي، وهـي تظهـر التي تحرر، وتعطي، وتمنع، وتخف

  .حقیقة الجود أو یحجبها

 –الفـــانون  –الســـماء  –الأرض : إن اللغـــة هـــي القـــرب الكـــامن فـــي قـــوى العـــالم الأربـــع

عند هیرقلیطس، وهي " اللوجوس"في تفسیر هایدجر لكلمة " التجمیع الأصلي"الخالدون، وهي 

بحیـث تكـون لغـة  ،"یوجـد"هـي التـي تـنعم علـى الإنسـان بفعـل  لذلك ساكنة وبلا صـوت، لأنهـا

، "تشـــیر"، و"تـــدل"، وهـــي بـــذلك "تعبـــر"واللغـــة . هـــي لغـــة الماهیـــة كمـــا ســـیأتي بیانـــه" الســـكینة"

حـــدث یدركـــه "فتظهـــر الموجـــودات أو تحجبهـــا، والإظهـــار : وتصـــل إلـــى كـــل جهـــات الوجـــود

الذي یمنح الإنـارة والانفتـاح " الحدث" ، وحدیث اللغة هو"بالإنصات إلى حدیث اللغة"الإنسان 

  .ویرد الموجود إلى أصله" یوجد"للموجود، ویعطیه كلمة 

فاللغـــة تســـتخدم "فهـــو فـــي حقیقتـــه تطـــابق مـــع قـــول اللغـــة وحـــدیثها؛ " النطـــق"أمـــا عـــن 

  .)١(على حد تعبیر هایدجر" الإنسان لكي ینطق عما تقوله اللغة الساكنة

* * * * *  

عنایة خاصة، واستشهد في ذلـك  –بوصفه ماهیة اللغة الحقیقة  –الشعر " هایدجر"أولى 

إن أحـب : الشـاعر الألمـاني الحـدیث) م١٨٤٣- ١٧٧٠( Hölderlinبعبارة فریدریش هیلـدرلین 

  .)٢("یسكنون على جبلین منفصلین وإن كانا متجاورین –أي الشاعر والمفكر  –الأحباب 

 –حظـى باهتمـام كبیـر لـدى هایـدجر  الـذي –" هیلـدرلین"شعر عنـد لوجدیر بالذكر أن ا

هو أكثر المشاغل براءة وخطراً، لأنه شكل من أشكال اللعب أو خلق الصور والأخیلـة بحریـة 

وجـودهم " أسـاس"مـا أعطـى للإنسـان لأنهـا تجمـع البشـر فـي " أخطـر"اللغـة، واللغـة " مـادة"من 

  .ئفةوتشعرهم بالسكینة، وتنأى بهم عن ضجیج وثرثرة الحیاة الیومیة الزا

لأن  Poetical – Dichterisch" وجــود شــعري"إن الوجــود الإنســاني فــي صــمیمه 

  .)٣(الإنسان كما یقول هیلدرلین یسكن على الأرض سكناً شعریاً 

للوجود الـذي یظهـر "أو " الأصل"أما عن غایة الفلسفة والشعر الأخیرة فهي العودة إلى 

  .والسكینة )٤(لكي یتحد بالكل، فیسود التجانس" كل موجود

                                                 
  .٢١٩-٢١٨: ، ص"نداء الحقیقة: "عبد الغفار مكاوي  )١(

  .٦٢:، ص١٩٩٥، الهیئة المصریة العامة للكتاب، "دراسات في الأدب والفلسفة –شعر وفكر : "عبد الغفار مكاوي  )٢(

  ؟٥٣-٥٠: ، صالمرجع نفسه  )٣(

  .٥٤: ، صالمرجع نفسه  )٤(
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واللغة بوجه عام، ولغة الشعر بصفة خاصة لیسـت مجـرد أداة للتفـاهم؛ وإنمـا هـي التـي 

لوجـود، وأن یصـبح موجـودًا تاریخیًـا؛ فاللغـة هـي علـى تكفل للإنسـان إمكانیـة أن یظـل منفتحًـا 

الــذي یــتحكم فــي أعلــى إمكانــات الإنســان، وماهیتهــا لا تفُهــم إلا بــالرجوع إلــى ماهیــة " الحــدث"

  .)١(لشعر نفسه، لأنه اللغة الأولى التي تؤسس الوجود بالكلمةا

بالكلمة وفي الكلمة؛ فهو یدعم صـلة " تأسیس"یتضح مما سبق أن الشعر عند هایدجر 

هم الـذین یكشـفون عـن حقیقـة الوجـود، لأنهـم وحـدهم " الشعراء"الإنسان بالوجود بحیث یصبح 

فسـه الـذي یتجلـى فـي نـوره كـل موجـود، ویـتم الذین یؤسسون ما هو باق، والباقي هـو الوجـود ن

ربـــاع العـــالم الفریـــد كمـــا ســـیأتي بیانـــه، وبهـــذه " یســـمى"ذلـــك عـــن طریـــق القـــول الحقیقـــي الـــذي 

التســمیة یؤسســها فــي الوجــود، ویضــعها فــي نــوره، وهــذا القــول الجــوهري هــو الشــعر، والشــاعر 

  .)٢(ینطق بواسطته عن حقیقة الوجود

* * * * *  

دراسـة أنطولوجیـة فـي قصـیدة تراكـل  –الأصـل فـي اللغـة "ت عنـوان یقع هذا البحث تحـ

هو شاعر نمساوي تعبیـري ) م١٩١٤ –م ١٨٨٧ .Trakl. G(ورج تراكل ئ، وج"أمسیة شعریة

expressionist ،تأثر في مرحلة مبكرة من تكوینـه ببـودلیر، والرومـانتیكیین الجـدد، وریمبـو ،

وب، والحـــزن، والإثـــم، والمعانـــاة، والمـــوت، وتنـــاول شـــعره موضـــوعات عـــدة مثـــل اللیـــل، والغـــر 

ـــى الجمـــال ـــع إل ـــراً عـــن الحـــزن . والتطل أمـــا عـــن أســـلوبه فیبتعـــد عـــن الاتجـــاه الشخصـــي، تعبی

  .)٣(والاكتئاب العمیق

تظهــر فـــي إبداعــه تكوینـــات مــن الصـــور المجازیــة، وكـــل " تراكـــل"والتعبیریــة فـــي شــعر 

المجازیــة فــي القصــیدة، مــع ذلــك  صــورة لهــا مــذاق انفعــالي خــاص، وتــرتبط مــع ســائر الصــور

فالقصـیدة عنــده لا تتكــون مــن سلســلة متســقة مــن المفــاهیم والأفكــار بقــدر مــا هــي ســیل متــدفق 

لیس نسقاً من الأفكار، وإنما مجموعة من الصور " تراكل"قة؛ إن شعر سمن الصور غیر المت

  .والاستعارات المجازیة المتدفقة التي تمثل حلماً غیر متسق الأجزاء

متســقة مــن حیــث التكــوین الموســیقي، " تراكــل"وعلــى الــرغم مــن ذلــك فكــل قصــیدة عنــد 

  .)٤(ومن حیث كونها تركیباً من الصفات الاستیطیقیة المنفصلة تماماً عن الأفكار المنطقیة

                                                 
  .٥١: ، صالمرجع نفسه  )١(

  .٧٢، ص المرجع نفسه  )٢(
(3) Enzyklopadie: Weltliterature im 20 Johrhundert, herausgeg. Von Prauneck., Rowohlt, 

Germany, Vol. 4, Juni, 1981, "Trakl, G.". 
(4) Sokel, W.: "The Writer in Extremes in 20th Century German Literature, Stanford Uni, 

Press, California, U.S.A., 1968, P. 49-50. 
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تشـبه بقعـة اللـون فـي اللوحـة التعبیریـة؛ " تراكـل"ویمكن القول بأن الصورة المجازیة عند 

الشــيء المــراد التعبیــر عنــه، وإنمــا تشــخص حالــة انفعالیــة معینــة یریــد فتلــك البقعــة لا تصــف 

  .الرسام أن یطلعنا علیها

یقـــوم فـــي مذهبـــه التعبیـــري بتجریـــد كـــل مـــا هـــو غیـــر " تراكـــل"ومـــن ناحیـــة أخـــرى، فـــإن 

من وجوده، ویعبر عن الماهیة المتبقیة بالمجاز؛ " أنا"أساسي بما في ذلك الضمیر الشخصي 

لواقعیــة، أو الأنــا التجریبیــة مــن مواقفهــا الأساســیة، أو مــن شــعورها كــي فهــو یجــرد شخصــیته ا

تحــول المضــمون الــذاتي إلــى موضــوع دون أن تخســر مــا فیــه مــن ذاتیــة؛ وإنمــا علــى العكــس 

  .)١(تعمقه وتقوم بتوضیحه

ومذهبـه التعبیـري فـي الشـعر، ولقـد وقـع اختیـار هایـدجر " تراكل"تلك نبذة مختصرة عن 

التـــي ألقاهــــا فــــي عــــام " اللغــــة"لتكــــون محــــور محاضـــرته عــــن " ة شـــتویةأمســــی"علـــى قصــــیدته 

م، وهـي المحاضـرة التـي یقـوم علیهـا هــذا البحـث متضـمنًا تفسـیر هایـدجر الأنطولــوجي ١٩٥٠

  .للقصیدة سالفة الذكر

  :وأما عن هدف البحث فهو محاولة الإجابة عن الأسئلة الثلاثة التالیة

  في تفسیره للأصل الأنطولوجي للغة؟ كیف أحدث هایدجر ثورة كوبرنیقیة  :١س

  ما معنى الدخول في تجربة مع اللغة عند هایدجر؟: ٢س

  كیف تتحدث اللغة في قصیدة تراكل من وجهة نظر هایدجر؟: ٣س

فلقــد آثرنــا المــنهج التحلیلــي التركیبــي النقــدي لتحلیــل محاضــرة " مــنهج البحــث"وأمــا عــن 

یفسـر " بنـاء تركیبـي"جیـة، بهـدف الوصـول إلـى ، وقصیدة تراكل مـن وجهـة نظـر أنطولو "اللغة"

لنــا موقــف هایــدجر مــن اللغــة فــي خاتمــة هــذا البحــث، كمــا اســتخدمنا المــنهج التــاریخي أحیانــاً 

لتتبع العلاقة بین اللغـة والوجـود فـي مؤلفـات هایـدجر العدیـدة بشـكل مـوجز تمهیـدًا للبحـث فـي 

  .أصل اللغة عنده

مدخل یتناول السؤال عـن العلاقـة بـین اللغـة : وأما عن محتویات البحث، فهي كما یلي

والوجــود عنــد هایــدجر، ثــم المفهــوم الفلســفي لمحاضــرة اللغــة فــي مؤلفــات هایــدجر المتطــورة، 

  :ویتضح هذا المفهوم من خلال الموضوعات التالیة على التوالي

                                                 
(1) Sokel, W.: "The Writer … ", P. 50. 
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  .الإنسان بوصفه إنسانًأ موجود یتحدث: أولاً 

  .ماهیة اللغة هي لغة الماهیة: ثانیاً 

  .ماهیة اللغة هي لغة الماهیة: ثالثاً 

  .علاقة القرب بین الشعر والتفكیر: رابعاً 

ومعنـى ، للقصیدةوفیه تتناول البنیة الفنیة . التفسیر الأنطولوجي لقصیدة تراكل: خامساً 

في القصیدة من وجهة نظر هایدجر، ثم تفسیره الأنطولوجي لرباع العالم الفرید كمـا " التسمیة"

لأسئلة الثلاثة التي وردت عن ثم تأتي خاتمة البحث وفیها محاولة للإجابة . جاء في القصیدة

  .ثالمقدمة، ثم قائمة بأهم المصادر والمراجع، وثبت بأهم المصطلحات الواردة في البح يف

  

  ،،،...واالله الموفق
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  مدخل 

)  دوا ا  ا  الا(  

الســـؤال عـــن العلاقـــة بـــین اللغـــة والوجـــود هـــو أحـــد الموضـــوعات الهامـــة التـــي شـــغلت 

فقبل أن یكمل أطروحته للـدكتوراه كتبـت فـي دراسـة لـه عـن : هایدجر منذ بدایة تفكیره الفلسفي

أن یكتشف العلاقة الضروریة بین اللغة والمنطق حتى یمكن أن نعتبـر المنطق أنه یرغب في 

  .أن الموجود موجود بالفعل أو موجود حقیقي

نظریــة : "فــي أطروحتــه للــدكتوراه وهــي بعنــوان )١(وظهــر اهتمــام هایــدجر باللغــة واضــحاً 

م ورسالته المؤهلة للتـدریس بالجامعـة عـن ١٩١٤عام  (*)"الحكم في النزعة النفسیة في المنطق

تشیر إلى " المقولة"م، وفیها ذهب إلى أن ١٩١٦نظریة المقولات والمعنى عند دنس سكوتس "

  .یفترض العلاقة بین الوجود واللغة التي تعبر عنه" المعنى"وجود الموجودات، و

قیمــــة هــــذه  م كــــان لـــه رأي ســــلبي عـــن١٩٧٢وعلـــى الــــرغم مـــن أن هایــــدجر فـــي عــــام 

 هالأبحــــاث، فــــإن طریقــــه مــــن المنطــــق إلــــى الأنطولوجیــــا كــــان ضــــروریًا للفهــــم الصــــحیح لفكــــر 

المتطـــور؛ فلقـــد أكـــد هایـــدجر نفســـه أن اهتمامـــه بمشـــكلة المقـــولات بمثابـــة إرهـــاص لمفهومـــه 

المتطور عن سؤال الوجـود، كمـا أكـد أن بحثـه عـن المعنـى والدلالـة فـي العصـور الوسـطى قـد 

  .)٢(سؤال عن اللغةأدى به إلى ال

أشـار  (**)(*)"فینومینولوجیـا الحـدس والتعبیـر"م محاضرة بعنوان ١٩٢٠ألقى هایدجر في عام 

، ومنـذ ذلـك الحـین أصـبح السـؤال عـن العلاقــة (***)(**)"التعبیـر والمظهـر"إلیـه فیمـا بعـد تحـت عنـوان 

 Seinالوجـود والزمـان "أمـا فـي كتابـه الـرئیس . )٣(فـي فكـر هایـدجر" محوریـاً "بین الوجود واللغـة 

and Zeit "الآنیـــة"م، فقـــد وصـــف ١٩٢٧ "Dasein الـــذات الحقیقیـــة لكـــل حـــدیث عـــن  بأنهـــا

الوجود، وأشار إلى أن الكلام الحقیقي یستقل عن النظام السیمانطیقي المنطقـي الخـاص باللغـة؛ 

فالموضــوع الأساســي فــي الكتــاب یفتــرض أن كــل كــلام أو حــدیث یقــوم بصــورة نهائیــة علــى لغــة 

المعنـى إلـى الحـد الـذي " جینـت"ناحیة عن الرأي القائل بـأن الكـلام  منالوجود، وقد دافع هایدجر 

                                                 
(1) Kockelmans, J. J.: "On the Truth of Being-Reflections On Heidegger's Later 

Philosophy", Indiana University Press, Blomington, U.S.A., 1984, P. 142. 
 (*) Die Lehre Vom Urteil im Psychologismus – 1914. 
 Die Kategorien – and Bedeutungs Lehre des Duns Scotus, 1916. 
(2) Ibid., P. 142. 

)* (*  Phenomenology of Intuition and Expression. 

*)* (*  Expression and Appearing.  
(3) Ibid., P. 143. 
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" إیضـاح"نعبر فیه بالكلمات، وبذلك فهو یتكون في اللغة، ومن ناحیة أخرى وصـف اللغـة بأنهـا 

وفیما بعـد . أو هي المعنى الكلي حیث یكون للوجوس وجود عالمي خاص به ،الآنیة" للوجوس"

حـدث إلیهـا اللغـة؛ فلـم التـي تت" الجهـة"، ودافع عن كونها "للآنیة لغة"تخلى هایدجر عن فكرة أن 

تعــد اللغـــة مجـــرد أداة، وإنمــا أصـــبحت تتحـــدث بنفســها، وأصـــبح حـــدیث الإنســان مجـــرد رد فعـــل 

  .)١(إلى لغة الوجود" تنصت"لحدیث اللغة مما یفترض مسبقاً أن الآنیة ینبغي أن 

الأنطولــوجي  هــو التركیــب Redeإلــى أن الكــلام " الوجــود والزمــان"أشــار هایــدجر فــي 

تعنـــي  (*)Logos" لوجـــوس"للآنیـــة، وهـــو الـــذي یجعـــل لغـــة الحـــدیث ممكنـــة، وإذا كانـــت كلمـــة 

  .الكلمة، فذلك لأنها تعني أساساً عملیة التوضیح أو ترك الشيء لیكون مرئیاً 

فاللغـة ببسـاطة : یتضح مما سبق أن هایدجر یـربط بـین الوجـود وأصـل اللغـة بربـاط وثیـق

لغـة الآنیـة، تبقـى : رة كلمات، ومع ذلك ففي العلاقـة بـین الوجـود واللغـةهي الوجود ذاته في صو 

لصــوت الوجــود "لغــة الوجــود فــي مكــان الصــدارة؛ إن كــلام الإنســان الحقیقــي إنمــا هــو اســتجابة 

كمــا لــو كانــت فــي متنــاول الآنیــة أو " تبــدو"كمــا یــرى هایــدجر، والنتیجــة هــي أن اللغــة " الصـامت

؛ ویعنـي ذلـك أن الآنیـة فـي )٢(كتشف الآنیة ذاتها فقط من خـلال اللغـةأنها من اختراعها، بینما ت

  .(**))٣(حدیثها یمكنها أن تصل إلى الحقیقة فقط عندما یتجه إنصاتها وكلامها نحو قول الوجود

یضــع الكــلام الشــعري الحقیقــي، ولغــو الاهتمــام الیــومي " فلســفته المتطــورة"وهایــدجر فــي 

علـى طرفـي نقــیض، ویعبـر ذلـك عــن اهتمامـه بــالتمییز بـین الوجـود الحقیقــي والوجـود الزائــف، 

إنمــا كــان  (***)"اللغــة بــین الوجــود"أن  –متــأثرًا بالشــاعر الألمــاني هیلــدرلین  –وهــو عنــدما أكــد 

ذاتــــه ینكشــــف عــــن طریــــق الآنیــــة الیــــومي، وأن الوجــــود  بالاســــتخداملام یتــــأثر یعنــــي أن الكــــ

المتناهیة، وأن الكلام إذا دل على الوجود الحقیقي، فإنه یحمل طبیعة كاشفة للوجود تستضـئ 

  .)٤(بالتصمیم الحقیقي

                                                 
(1) Ibid., P. 147. 

في المؤلفات المتطورة أدى اللوجوس دوراً أساسیاً، حیث استخدم لتوضیح أن محاولة التفكیر في مشكلة الوجود  (*) 

یجب أن تشتمل على التأمل في ماهیة اللغة، وأن التأمل في ماهیة اللغة هو الطریق الأساسي الذي ینبغي أن 

  .Cp. Kockelmans, J.J: On the Truth….", P. 148)نسلكه إلى الوجود 
(2) Ibid, P. 148-149. 
(3) Ibid. 
 (**) The Saying of Being. 

 (***) Sprache ist das Haus des Seins.  
(4) Langan, T.: (The Meaning of Heidegger – A Critical Study of an Existentialist 

Phenomenology), Routledge & Kegan Paul, London, 1959, P. 49. 
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م وصف هایدجر الوجود بأنـه لغـة اللوجـوس ١٩٣٥سنة " المدخل إلى المیتافیزیقا"وفي 

نفتاح، وبوسع الآنیة أن تكون ذاتها حقیقة بوصفها أفق الوجود نظراً لأنه لغـة أو في ضوء الا

یمدنا بالأساس اللازم للاستخدام الحقیقـي للكلمـات، وهـو " اللوجوس"لوجوس، واستناداً إلى أن 

  .)١(الأمر الذي یدركه الشعراء المفكرون إدراكاً حقیقیاً 

أنــه ثمــة علاقــة " خل إلــى المیتافیزیقــاالمــد"ومــن ناحیــة أخــرى، فقــد أوضــح هایــدجر فــي 

وثیقة بین السؤال عن الوجود وأصل اللغة؛ فالسؤال عن الوجود إنمـا هـو محاولـة التعبیـر عـن 

  .Zum Wort zu bringen )٢(الوجود من خلال كلمات

م ١٩٤٤التــي ألقاهــا فــي عــام  B50وفــي محاضــرات هایــدجر عــن هیــرقلیطس الشــذرة 

وهمـا بحـق مـن خصـائص اللغـة  –تتمثل فـي الصـوت أو الدلالـة  أشار إلى أن ماهیة اللغة لا

 –فـي رأي هایـدجر  –وذلك لأنهما لا یعبـران عـن المجـال الـذي تهـتم بـه اللغـة ذاتهـا، وهـو  –

  .المجال الأصلي

ـــة اللغـــة یقـــوم علـــى الإنصـــات الجیـــد للمعنـــى  ـــى ماهی للكلمتـــین  الأصـــليإن الطریـــق إل

الأولـــى تعنـــي یقـــول أو یـــتكلم، والثانیـــة هـــي القـــول أو الكـــلام،  Logosو Legeinالیونــانیتین 

قــولاً، أو الوجــود  بوصــفهأو هــو الوجــود " القــول الأصــلي للوجــود"واللوجــوس عنــد هایــدجر هــو 

  .)٣(بوصفه لغة

فإذا كـان الكـلام حقیقیـاً، فهـو اسـتجابة لقـول الوجـود الأصـلي، بحیـث یـتم تـرك الموجـود 

 Brief über den Humanismusبـــة عملیـــة تجمیـــع فـــاللوجوس هـــو بمثا: للانفتـــاح

للموجودات ولذاتها بوصفها قولاً أصلیاً؛ ویعني ذلك أن هایدجر في تلك المحاضرة یحاول أن 

  .)٤(یفكر في ماهیة اللغة من خلال ماهیة الوجود

م وصــف ١٩٤٧ Sumsinamuh ned reb" خطــاب حــول النزعــة الإنســانیة"وفــي 

فــالوجود مــن علاقــة بــین الوجــود والإنســان تقــوم علــى التفكیــر؛ هایــدجر مــرة أخــرى كیــف أن ال

حیث طبیعته محتجب، وعن طریق التفكیر یحدث تجلي الوجود أو تكشفه؛ وهـذا الظهـور یـتم 

  .حدوثه فقط من خلال اللغة التي تعبر عن الوجود

ذهب هایدجر إلى أن لغة الإنسان مثل تفكیره، لابـد مـن النظـر إلیهـا بوصـفها اسـتجابة 

لوجود، وأنه عن طریق لغة المفكرین العظام الذین یعبرون عن الوجود تستقر الآنیة في بیت ل

                                                 
(1) Kockelmans, J. J.: "On The Truth ..", P. 150. 
(2) Ibid., P. 148. 
(3) Ibid., P. 150-151. 
(4) Ibid., P. 151. 
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ویشیر إلى أن مهمة الآنیة لیست تشیید هذا السكن؛ إنها بالأحرى تساهم في اكتماله . الوجود

عــن طریــق التفكیــر الــذي هــو تفكیــر فــي الوجــود، ولمــا كــان الوجــود ذاتــه یكــون بالفعــل علــى 

الحضــور للوجــود عــن طریــق الكــلام أو اللغــة؛ أو اللغــة، فــإن تفكیــر الآنیــة یحقــق  الطریــق إلــى

  .بعبارة أخرى، إن تفكیر الآنیة یمد الوجود بالكلمات الضروریة لانكشافه وانفتاحه

قولــه الخــاص یحضــر  إن التفكیــر فــي" خطــاب حــول النزعــة الإنســانیة"یقــول هایــدجر فــي 

إلــى مجــال اللغــة، ویعنــي ذلــك أن الوجــود یــتم الكشــف عنــه  unspokenالكلمــة غیــر المنطوقــة 

  .)١(عن طریق اللغة، وأنه دوماً في طریقه إلى اللغة، وبذلك تصبح اللغة ذاتها إیضاحاً للوجود

م بعنـوان ١٩٥٠أما عن موضوع هـذا البحـث فهـو محاضـرة ألقاهـا هایـدجر فـي أكتـوبر 

مثالاً لتوضیح ماهیـة اللغـة أو " أمسیة شتویة"ورج تراكل بعنوان ئ، واتخذ فیها قصیدة ج(*)اللغة

  .أصل اللغة من وجهة نظر أنطولوجیة

-Poeticیرى هایدجر فـي هـذه المحاضـرة أن حـدیث التفكیـر الأصـلي حـدیث شـاعري 

Dichterisch  ولیس نثریًا؛ فالمقابل للقصیدة الشـعریة لـیس النثـر؛ بـل إن النثـر الخـالص ذو

ن صــوت الفكــر یجــب أن یكــون شــاعریاً؛ لأن الشــعر هــو طبیعــة شــاعریة مثــل الشــعر، كمــا أ

قول الحقیقة، والقول هنا انكشاف للموجودات؛ فهو یدعو كل ما یوجد إلى الحضور في وحدة 

كمــا ســیأتي بیانــه؛ ذلــك أن الشــعر عنــد هایــدجر . الوجــود التــي تجمــع بــین الموجــودات جمیعــاً 

لهـا الموجـودات فـي انفتـاح الحقیقـة، واللغة الحقیقیة هي التي تحضر من خلا. تأسیس للحقیقة

أمسـیة "وهذه اللغة هي الشعر، لذا وقع اختیار هایدجر في هذه المحاضرة على قصیدة تراكل 

أن اللغــة تــدعو إلــى حضــور  –كمــا ســیأتي بیانــه  –، وهــي القصــیدة التــي توضــح لنــا "شــعریة

(*)ربــــاع العــــالم الفریــــد

ــل الربوبیــــة(الخالــــدون  –الفــــانون  –الســــماء  –الأرض : (**) ، وتــــدعو )رســ

  .)٢(الأشیاء إلى الحضور، كما تدعو إلى العلاقة الحمیمة بین العالم والأشیاء والفرق بینهما

                                                 
(1) Ibid., P. 151-152. 

في ذكرى الناقد  Buhlerhoheم في بولرهیهه ١٩٥٠ألقى هایدجر هذه المحاضرة في السابع من أكتوبر سنة  (*) 

في شتوتجارت  ١٩٥١، وأعیدت مرة أخرى في الرابع من فبرایر سنة M. Kommerellالأدبي ماكس كومریل 

Stuttgart على الطریق إلى اللغة "، ثم نشرت في كتاب هایدجرUnterwegs zur Sprache."  
(Cp. Heidegger, M.: "Poetry Language and Thought" trans. By A. Hofstadter, Harper 
& Row Publishers, New Yourk, U.S.A. 1975, P. XXV). 

یُدرك ) الواحد(م؛ فالوجود ١٩٥٠اتضح تأثیر محاضرته عن الشيء سنة " اللغة"في محاضرة هایدجر عن  *) *(

ر ، وهذا الرباع بدوره یترك الأشیاء كي توجد، ویسمح بالتفكیdas Geviert – Fourfoldبوصفه رباعاً فریدًا 

  .في الموجودات؛ فاللغة في أصلها لوجوس وصمت یجد في رحابه كل الموجودات ما یحتاجونه من راحة وسكینه
(Cp. Richardson W.J.: Heidegger, Through Phenomenology to Thought", P. 577). 
(2) Heidegger M. Poetry, Language, Thought, trans. And Introduction by Hofstadter A., 

P. IX, X, XII, XIII. 
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  " ا"ا ا ة 

   ت  ارة

  :الإنسان بوصفھ إنساناً موجود یتحدث: أولاً 

  :یقول هایدجر

الإنسان یتحدث، ونحن نتحدث في حال الیقظة والحلم، نحن نتحدث دوماً حتى عندما "

عندما لا ننصت أو نقرأ فنحن نقوم و لا نتفوه بكلمة واحدة بصوت عال، وإنما ننصت أو نقرأ، 

نحن نتحـدث باسـتمرار بطریقـة أو بـأخرى، ونحـن نتحـدث لأن .. بعمل ما أو نركن إلى الراحة

بالنسبة للإنسان، فالإنسان یتحدث وفقاً لطبیعته، والإنسان تمییزاً لـه عـن الحدیث أمر طبیعي 

  .)١("النبات والحیوان هو الكائن الحي القادر على الحدیث

أن الحـدیث وحـده هــو الـذي یمكـن الإنسـان مــن أن  –كمـا یــرى هایـدجر  –ویعنـي ذلـك 

یكون كائناً حیاً بوصفه إنساناً؛ فاللغة تدخل في علاقة قـرب وثیقـة مـع وجـود الإنسـان، ونحـن 

نلتقي باللغة أینما ذهبنا، فهي من ثم لا تفاجئنا؛ بـل إنـه مـا أن یـدرك الإنسـان ذاتـه ومـا یوجـد 

  .)٢(الوقت نفسهحتى یدرك وجود اللغة في  ،حوله من موجودات

، Das Wesen Der Sprache" ماهیـة اللغـة"وضـع هایـدجر محاضـرات ثـلاث عـن 

ولا یعني ذلك أن نقوم بتجارب " الدخول في تجربة مع اللغة"إن هدفه هو ": المقدمة"یقول في 

، ونتأمــل فــي (*)ومــا بعــد اللغــة، علــى اللغــة أو نجمــع معلومــات عنهــا كمــا یفعــل علمــاء اللغــة

  .)٣(لغة، ونستوضح طبیعة شيء یتعلق بصمیم وجودناسكننا في ال

في المحاضرة الأولى، حاول هایـدجر أن یلفـت انتباهنـا إلـى التجربـة الشـعریة فـي اللغـة 

وفـي المحاضـرة الثانیـة ألقـى مزیـداً مـن الضـوء علـى طبیعـة . مبیناً الصلة بین التفكیر والشـعر

                                                 
(1) Heidegger, M.,: "Die Sprache" in Unterwegs zur Sprache" Vittorio Klosterman 

Frankfurt am Main, Gesamtausgabe, Band 12, Germany, 1985, S. 9. 
(2) Ibid., S. 9. 

، وهي "ما بعد اللغة"تي تتقید بها بحوث سؤال هایدجر عن ماهیة اللغة لا ینتهج مسالك المیتافیزیقا الحدیثة ال (*) 

لغة البحوث السیطرة التقنیة التي تهدف إلى تشغیل أداة التوصیل والإعلام بین الكواكب المختلفة، أما ما بعد 

وتضم نظریات بعدیة عن الخصائص البنائیة ) الحساب المنطقي(فهي لغة بعدیة تنصب على دراسة لغة أخرى 

  .التي تدرسها، ولهذه النظریات أهمیة كبرى في تطور السیبرنطیقا والعقول الحاسبة والدلالیة والصوریة للغة

  ).٢٠٦: نداء الحقیقة، ص: عبد الغفار مكاوي: قارن(  

، دار الثقافة للطباعة )٩(ترجمة ودراسة وتقدیم، سلسلة النصوص الفلسفیة  –" نداء الحقیقة: "عبد الغفار مكاوي  )٣(

  .٢٠٦، ص ١٩٧٧القاهرة،  –و النشر 
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فهـــي  –وهـــي موضـــوع بحثنـــا  –ثالثـــة أمـــا المحاضـــرة ال. هـــذه الصـــلة ومـــنهج التمییـــز بینهمـــا

  .)١(محاولة للدخول في تجربة مع اللغة

سوف نفكر في اللغة ذاتها وحسب، فاللغة ذاتها هي اللغة ولا شـيء : ".. یقول هایدجر

  .)٢( ..."غیر ذلك 

نا أن نحیا تجربة اللغة بحیث تعبر عن نفسها بنفسها؛ فاللغة تتمیز بأننا نعیش یإذن عل

دون أن ننتبــه إلـى ذلــك أو نحـاول تركیــز أبصـارنا علیهــا، فكیـف نخــرج مـن هــذه فیهـا، ونألفهـا 

  .)٣(الحال ونفكر في ماهیتها أو أصلها؟

  .في هذه المحاضرةعنه ذلك السؤال هو ما یحاول هایدجر الإجابة 

  :Die Sprache Spricht – Language Speaksاللغة تتحدث : ثانیاً 

  ":اللغة"یقول هایدجر في محاضرة 

، ولكن هل یُعتبـر "كیف تحدث اللغة بوصفها كذلك؟ والإجابة هي أن اللغة تتحدث".. 

إن تأمــل اللغــة یتطلــب : ... ذلــك إجابــة؟ یمكــن أن یكــون الأمــر كــذلك إذا عرفنــا مــا الحــدیث

ونحن لا نرید أن نؤسـس ... الدخول في حدیث اللغة كي نمكث مع حدیثها ولیس مع حدیثنا 

هدف إلى تفسـیر الأشـیاء الأخـرى نر یختلف عن اللغة ذاتها، كما لا اللغة بناء على شيء آخ

، وهذه العبارة لا تؤدي إلى شيء آخر تقوم علیـه اللغـة (*)"اللغة هي اللغة... "عن طریق اللغة

ــدث ...  ونحــــن إذا ســــلمنا بهــــذا المعنــــى نشــــعر بــــالإلف والســــكن والعثــــور علــــى .. اللغــــة تتحــ

حــدیث اللغــة یبــین .. عــن حــدیثها؟ وأیــن نلتقــي بهــذا الحــدیثاللغــة تتحــدث، مــاذا . .)٤(المســتقر

  .)٥("كیف یمكن الحفاظ على اللغة، وتحقیق الحضور لها

یتبــین لنــا مــن الــنص الســابق أن اللغــة تتحــدث بمقــدار مــا تشــیر وتوضــح، وبمقــدار مــا 

تتغلغــل فــي كــل مجــالات الحضــور، وبمقــدار مــا تتــرك مــا هــو حاضــر لیكشــف عــن نفســه أو 

ترتب على ذلك أنه علینا أن ننصت إلى اللغة، وأن نترك مـا نقولـه یتحـدث بنفسـه وی. یحتجب

ـــا تســـبق كـــل أنـــواع الاســـتماع أو  ـــا، وهـــذه الإرادة فـــي أن نتـــرك اللغـــة تتحـــدث بنفســـها إلین إلین

                                                 
(1) Kockelmans, J. J,: "On the Truth of Being", P. 158-159. 
(2) Heidegger, M.: ("Die Sprache" in Unterwegs zur Sprache), S. 10. 

  .٢٠٦: ، ص"نداء الحقیقة: "عبد الغفار مكاوي  )٣(

 (*) "Die SPrsche ist Spache – Lanugage is Language". 
(4) Heidegger, M.: ("Die Sprache" in Unterwegs zur Sprache), S. 10-11. 
(5) Ibid, S. 13-14. 
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كمــا أن حــدیثنا یــأتي بعــد الإنصــات إلــى اللغــة؛ فالصــوت غیــر المســموع للغــة هــو . الإنصــات

  .)١(دیثالذي یثیر فینا إرادة الح

ها إلینــا، ویفتــرض ذلــك مســبقاً أن أســلوب ســإذن علینــا أن نســمح للغــة بــأن تتحــدث بنف

إلـى الحـدث الـذي  ،اللغـة فقـط" حـدیث"نحن ننصـت إلـى فـ. وجودنا منفتح أصلاً على ما نقوله

؛ فاللغـة تمكـن الإنسـان مـن الإنصـات "حـدیثها"نكون فیه في المجال الذي تنفـتح فیـه إلینـا فـي 

  .)٢(إلیها، ومن ثم تتیح له إمكانیة الحدیث

ذهــب هایــدجر إلــى أن الــرأي الســائد فــي تفســیر معنــى الحــدیث هــو أنــه التعبیــر الــذي 

ال بمشــاعر الإنســان وأفكــاره؛ إلا أن هــذا تصــیمكــن الاســتماع إلیــه، ومــن ثــم یصــبح وســیلة للإ

  :الوصف للغة یثیر أموراً ثلاثة یتم التسلیم بها بلا مناقشة

القــول بــأن الحــدیث هــو التعبیــر، وهــو أكثــر الآراء شــیوعاً، ویفتــرض مســبقاً وجــود فكــرة    :أولاً 

إلا أن هــذا التصــور عنــد هایـــدجر . عــن شــيء داخلــي یعبـــر عــن نفســه تعبیــراً خارجیـــاً 

  .اللغة إلى تصور خارجي وسطحي یحیل

القــول بــأن اللغــة نشــاط للإنســان، فالإنســان یتحــدث دومــاً لغــة مــا، ولا یمكــن القــول فــي   :ثانیاً 

": اللغــة هــي التــي تحقــق للإنســان الوجــود"، وإنمــا "اللغــة تتحــدث"إطــار هــذا الــرأي بــأن 

  .فالإنسان یتحدث عن طریق اللغة

  .إنما هو عرض أو تفسیر لما هو موجود في الواقعالقول بأن التعبیر الإنساني   :ثالثاً 

وعلى الرغم من ذلك، فإن هایدجر یرى أن الآراء السابقة لا تكفي لمعرفة ماهیة اللغة؛ 

فهنــاك مــن جهــة مــن یؤكــدون أن مصــدر اللغــة إلهــي ولــیس إنســانیاً خالصــاً، وهنــاك مــن جهــة 

إلـخ، إلا أن هـذه .. ت الداخلیـةعـن الانفعـالا أخرى من یعرفون اللغة بأنهـا كـلام مسـموع یعبـر

التفسیرات لا جدوى من ورائها في وصف ماهیة اللغة؛ فهي وإن كانت یقبلهـا العقـل، فإنهـا لا 

  .)٣(تجعلنا قط نفهم اللغة بما هي كذلك

یعنــي مــا ســبق أنــه علــى الــرغم مــن أنــه یمكــن القــول بــأن اللغــة لا تتحــدث مــا لــم یجعلهــا 

وفقـاً  –الإنسان أولاً تصدر صوتها عن طریق أعضاء الكلام، فإنه من الصواب أیضاً أن نقول 

إن اللغة نفسها تتحدث؛ وهي تتحدث بمقدار ما تفصح لنا عن شيء مـا، أو  –لما یراه هایدجر 

  .إلى ما ینبغي أن تقوله اللغة" ینصت"إنما  (*)، والإنسان في حدیثه)٤(نهتكشف النقاب ع

                                                 
(1) Kockelmans J.J: "On the Truth…", P. 153. 
(2) Ibid. 
(3) Heidegger, M.: ("Die Sprache" in Unterwegs zur Sprache), S. 11-13. 
(4) Kockelmans, J.J.: "On the Truth…", P. 153. 

؛ فمن الممكن للإنسان أن یتحدث كثیراً بینما Sayingوالقول  Speekingیلاحظ هنا التمییز الدال بین الحدیث  (*) 

  !یقول كثیراً من خلال الصمت نلا یقول شیئاً، ومن الممكن أ
 (Cp. Kockelmans J.J.: "On the Truth..", P. 152. 
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الإنسـان لا یكـون كـذلك إلا بقـدر مـا ینصـت إلـى نـداء اللغـة، وبقـدر مـا "یرى هایـدجر أن 

فــإذا : ، وهــذه العبــارة تقلــب علاقــة الإنســان باللغــة رأســاً علــى عقــب"ث بهــاییُســتخدم للغــة وللحــد

الـــذي یحیـــا فیـــه دون أن ینتبـــه إلیـــه أو یتفكـــر فـــي أمـــره، فهـــو أبعـــد كانـــت اللغـــة ســـكن الإنســـان 

.. والإنسـان هنـا یتـوارى قلـیلاً كـي تحتـل اللغـة المقدمـة! الأشیاء عنه وأقربه إلیه في الوقـت نفسـه

" ملقـى"؛ والإنسان مـن حیـث طبیعتـه )١(فاللغة هي التي تستخدم الإنسان، وعلیه أن ینصت إلیها

فـي حـدوث اللغـة، یصـبح للوجـود مكـان الصـدارة لا بمعنـى إیجـابي فقـط،  ؛ أي أنه(*)به في اللغة

  .متضمن في واقعة الارتماء في العالم الخاصة بالموجود الإنساني )٢(وإنما بمعنى سلبي

" التفكیـر"إذن الإنسان عند هایدجر یحاول أن یعد نفسه للدخول في تجربة مع اللغـة، و

تحـدث إلینـا ت؛ فاللغـة هـي التـي تتجـه بـذاتها إلینـا، و "الإنصات"یعني عنده أولاً وقبل كل شيء 

  .)٣(عن ماهیتها الخاصة

وجـــدیر بالـــذكر أن الـــدخول فـــي تجربـــة مـــع اللغـــة لا یعنـــي أن هـــذه التجربـــة مـــن صـــنع 

الإنسان، فالإنسـان یخضـع لهـا، ویتقبلهـا عنـدما تفاجئـه، ویتحملهـا عنـد حـدوثها، فـإذا مـا عثـر 

وده فــي اللغــة، فإنــه تتكــون لدیــه تجربــة أصــلیة مــع اللغــة الإنســان علــى الطریــق الصــحیح لوجــ

  .)٤(تمس صمیم وجوده، ویتحقق له التحول الذي ینشده

  :ماھیة اللغة ھي اللغة الماھیة: ثالثاً 

أو الكلمـــة هـــي التـــي تســـاعد الشـــيء علـــى " اللغـــة"یمكـــن القـــول فـــي ضـــوء مـــا ســـبق أن 

والعلاقــة بــین الشــيء والكلمــة أقــرب إلــى . الوجــود أو تحفظــه، أو أنهــا هــي التــي تجعلــه شــیئاً 

  .الموجود من الوجود، وتكفله له" تمكن"؛ فالكلمة هي التي "التمكین"

به الأشیاء والموجودات؛ بل إن وجودها متمیز " تكون"بالمعنى الذي " لا تكون"والكلمة 

الوجـود ، وهـي تعطـي Es gibt" تعطـي"عـن سـائر الأشـیاء؛ فـلا نقـول إنهـا تكـون، وإنمـا إنهـا 

  .)٥(التي تتجلى فیها الموجودات وتظهر دون حاجة منها إلى خلقها وإیجادها" الإنارة"بمعنى 

، ولابــد أن تتحــدث إلینــا، وأن تعبــر لنــا عــن "لغــة الوجــود"إذن اللغــة عنــد هایــدجر هــي 

، ولن یتسـنى لنـا تجربـة اللغـة حتـى یحـدث هـذا، وخیـر "فماهیة اللغة هي لغة الماهیة"ماهیتها 

                                                 
  .٢١٤، ص "نداء الحقیقة: "عبد الغفار مكاوي  )١(

 (*) "By nature man is thrown into Language". 
(2) Kockelmans, J.J.: "On the Truth…", P. 149. 
(3) Ibid., P. 163. 
(4) Ibid., P. 159. 

  .٢١٣- ٢١١، ص "نداء الحقیقة: "عبد الغفار مكاوي  )٥(



٨٣٢ 

مهد لهذا الحدث أن نحس بالقرب بین الشـعر والفكـر، ونـتمكن مـن السـكن فـي هـذا القـرب ما ی

  .كما سیأتي بیانه تفصیلاً 

الماهیـة فـي الشـطر الأول مـن العبـارة تختلـف عـن  :"إن ماهیة اللغة هي لغة الماهیـة"

الماهیـــة فـــي الشـــطر الثـــاني؛ فـــي الأول تـــأتي إجابـــة عـــن الســـؤال عمـــا هـــي اللغـــة، وهـــي هنـــا 

موضوع الذي نبحث عن ماهیته عن طریق تصورنا عنـه بحیـث یمكننـا الإجابـة عـن السـؤال ال

؛ أي أن هذا الشطر یعبر عن مجال التصور المیتافیزیقي التقلیدي؛ أمـا الماهیـة فـي "ما هو؟"

الشطر الثاني مـن العبـارة فهـي التـي تنقلنـا مـن میـدان التصـور المیتـافیزیقي؛ فهـي لیسـت الآن 

ال عمـا هـو الموضـوع؛ فلسـنا بصـدد موضـوع أو شـيء موضـوعي؛ وإنمـا تفیـد السـؤ عـن إجابة 

والعطـــاء، فاللغـــة تتصـــل بصـــمیم وجودنـــا، وتحركـــه وتنتمـــي إلـــى الماهیـــة التـــي تحـــرك الحفـــاظ 

  .)١(وتمنح

إن اللغة عند هایدجر توجه إلینـا النـداء، ونحـن ننصـت إلیهـا باسـتمرار، ولكننـا لا نفكـر 

فـي كـل مكـان، لـن یكـون بوسـعنا أن نتحـدث ولـو كلمـة واحـدة،  في ذلك، وإذا لـم ننصـت إلیهـا

؛ فــالوجود ملــك للغــة، ولــم یعــد یعنــي "ماهیــة اللغــة هــي لغــة الوجــود"بحیــث یمكــن القــول بــأن 

الماهیة، وإنمـا الحضـور، والحفـاظ، وهـو بهـذا المعنـى یُسـمى مـا یشـغلنا ومـا یثیـر انتباهنـا مـن 

  .)٢("یتحدث"ء، وهو یصنع ذلك الطریق لأنه الأشیاء، لأنه یصنع طریقه إلى كل الأشیا

 Ursage-Primordial) (*)یتضـح ممـا سـبق أن ماهیـة اللغـة تـرتبط بـالقول الأصـلي

Saying  بوصفه إیضاحاً وكشفاً، والإنسان بوسعه أن یصل إلى الحقیقة فقط عندما یتجه في

  .)٣(The Saying of Beingنحو قول الوجود  یثهإنصاته وحد

، ومـا یُمـنح هنـا هـو العـالم الـذي "التحریـر"، و"الهبـة"و" الظهـور"و" التجلي"والقول یعني 

هو ماهیة القـول فـي یوضحه القول بالكشف عنه، ومنح العالم الذي یتسم بالإنارة والاحتجاب 

  .)٥(، فضلاً عن أن قول اللغة یحرر العالم بحیث یكون متناهیًا وزمانیًا)٤(اللغة

                                                 
  .٢١٦-٢١٥، ص المرجع نفسه  )١(

(2) Kockelmans, J.J.: "On the Truth…", P. 163- P. 166. 
یلاحظ أن العلاقة بین الوجود والقول الأصلي سیطرت على تاریخ الفلسفة منذ ظهورها؛ وتجلى ذلك في كلمة  (*) 

  .، وهذه الكلمة تعبر أیضاً عن العلاقة بین الشيء والكلمة"لوجوس"
(3) Ibid., P. 149-152. 
(4) Ibid., P. 165. 
(5) Ibid., P. 153. 
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، ولأن الموجودات الأخرى (*)"ترك الوجود لیكون ذاته"عند هایدجر هي إن وظیفة اللغة 

بخلاف الإنسان لا یتوفر لدیها هذا المدخل الخاص إلى اللغـة، فإنهـا لا تسـتطیع أن تتحـدث؛ 

ذلـك أن المعنـى الأساسـي للتفكیـر هـو تـرك الموجــود لكـي یوجـد، ولكـي یعبـر عـن الحقیقـة فــي 

  .)١(صورة كلمات

علاقــة القــرب بــین الشــعر والتفكیــر فضــلاً عــن كونهمــا نــوعین مــن  أشــار هایــدجر إلــى

، وهـو )٢(القول، كما أشار إلى أن إدراك هذه العلاقـة قـد یتـیح لنـا الـدخول فـي تجربـة مـع اللغـة

  .كما سیأتي بیانه فیما یلي" اللغة"الهدف الذي أكد أهمیته في مستهل محاضرته عن 

(*)علاقة القرب بین الشعر: رابعاً 

  :والتفكیر (**)

(**)موضـــوع الحـــدیث الخـــالص هـــو الشـــعر: "یقـــول هایـــدجر

(***)
نـــا أن نعتبـــر العبـــارة یوعل 

یبـــدو مـــن الـــنص الســـابق أن التفكیـــر فـــي ماهیـــة اللغـــة ألجـــأ هایـــدجر إلـــى  .)٣("فرضـــاً أساســـیاً 

لأنهـم أقـدر مـن غیـرهم علـى  وأربمـا لأن علاقـتهم باللغـة متمیـزة،  ،التماس العون من الشعراء

  .)٤(لأن الشاعر هو حارس الكلمة ومدبرها وأیر عنها، التعب

(***)یـرى هایـدجر أنـه حتـى عنـدما نبـدأ فـي التفكیـر، وننصـت إلـى الشـعراء

(****)
وكلاهمــا  –

وعنــدما نمكــث بــالقرب مــن الشــعر والتفكیــر، فإننــا لا نعــرف حقیقـــة  –یــدوران فــي فلــك اللغــة 

  .)٥(وحسبكون على الطریق إلیه نماهیة ذلك القرب؛ وإنما 

                                                 
 (*) "To let Being be itself". 
(1) Richardson W.J., "Heidegger, Through Phenomenolgy..", P. 540-541. 
(2) Kockelmans J. J.: "On the Truth…", P. 166. 

)* (* Dichtung-Poetizing  تعني النشاط الذي یخلق ویشكل،  ولكنهالا تعني بالألمانیة مجرد نظم الشعر؛

هیلدرلین وماهیة  –ما الفلسفة؟ ما المیتافیزیقا : مارتن هایدجر: قارن(ویتحقق على صورة كشف أنطولوجي 

الشعر ترجمة فؤاد كامل، محمود رجب، مراجعة عبد الرحمن بدوي، سلسلة نصوص فلسفیة، دار الثقافة، القاهرة 

  ).١٣٩: ، ص١٩٧٤

*)* (*  Rein Gesprochenes ist das Gedicht – What is Spoken Purely is the Poem.  
(3) Heidegger, M: ("Die Sprache" in Unterwes zur Sprache), S. 14. 

  .٢١٠ – ٢٠٧: ، ص"نداء الحقیقة: "عبد الغفار مكاوي  )٤(

الأصل في العمل " تحول هایدجر في منتصف الثلاثینیات نحو الفن تحولاً واضحاً في محاضرته عن**) *(*

  .، والفن كل فن عند هایدجر هو من حیث الماهیة شعر"هیلدرلین وماهیة الشعر"، ومحاضرته عن "الفني
 (Vgl.: Winfried, F.: "M. Heidegger", f.B. Metzlersche Verlagsbuch-handlung, 

Stuttgart, 1970, Germany, S. 71). 
(5) Kockelmans, J.J.: "On The Truth..", P. 169. 
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وما یتعلمه الشاعر مـن تجربتـه مـع اللغـة هـو أن الكلمـة تؤسـس الشـيء بوصـفه كـذلك، 

وتجعله حاضرًا، وإذا كانت التجربـة الحقیقیـة مـع اللغـة تجربـة تفكیـر عنـد هایـدجر، فـلا ینبغـي 

أن نغفل أن طریق التفكیر یرتبط بعلاقـة قـرب وثیقـة مـع طریـق الشـعر الحقیقـي؛ فكلاهمـا فـي 

، وتــدل هــذه Sagen-Sayingخــر كــي یتأســس الوجــود، وكلاهمــا طریقــة فــي القــول حاجــة للآ

  .)١(العلاقة على معنى الإلف والسكن في هذا القرب

فـإن اللغـة هـي التـي تكشـف عـن الوجـود ذاتـه، وبمقـدار  ،"اللغة بیـت الوجـود"وإذا كانت 

مثلمـــا تكـــون  ،مـــا یـــتم التعبیـــر عـــن الوجـــود عـــن طریـــق اللغـــة، تصـــبح هـــذه اللغـــة لغـــة الوجـــود

أو الموجـــود  ،الســـحب ســـحب الســـماء، فضـــلاً عـــن أن الوجـــود فـــي حاجـــة إلـــى الموجـــود هنـــاك

الإنساني كي یوجـد، وبالتـالي فـإن التفكیـر فـي الوجـود لا یـتم إلا عـن طریـق اللغـة التـي یتمتـع 

  .)٢(بها الإنسان راعي الوجود

المفكــر "یــدجر أن ولكــن مــا طبیعــة الصــلة بــین التفكیــر والشــعر عنــد هایــدجر؟ یــرى ها

؛ أي أن الشــعراء هــم الــذین یســمون (*)"أمــا الشــاعر فهــو یســمى المقــدس ،یتحــدث عــن الوجــود

علـــى أن یتحقـــق فـــي الآلهـــة، ویســـمون الأشـــیاء والموجـــودات، وبهـــذه التســـمیة أعـــانوا الإنســـان 

ـــه ، فالشـــعر تأســـیس للوجـــود عـــن طریـــق )٣(التـــاریخ، وفـــي العـــالم، ویتصـــل بالأشـــیاء مـــن حول

  .)٤(الكلام

وإذا كانت ماهیة الشعر تكمن أساساً في علاقتـه الخاصـة بـالوجود والحقیقـة، فـذلك لأن 

ــذا الانفتــــاح یحمــــل معــــان ثلاثــــ والتأســــیس  Anfangenالبــــدء : ةالشــــعر انفتــــاح للموجــــود، وهــ

Grunden٥((**)، والهبة( Schenken ،؛ فالأشیاء یتحقق لها الحضور عندما یسمیها الشـاعر

  .)٦(تُسمى بعدلم وهي غیر موجودة مادامت 

                                                 
(1) Ibid., P. 161-165. 
(2) Richardson W, J.: Heidegger, Through Phenomenology to Thought", P. 535, 540. 
 (*) The thinker utters Being, the Poet names the Holy-Der Denkder sagt das Sein, Der 

Dichter nennt das Heilige" (WIM). 
، ترجمة وتقدیم عثمان أمین، مكتبة نفائس الفلسفة الغربیة، الدار القومیة "في الفلسفة والشعر: "مارتن هایدجر  )٣(

  .٢٤: ، ص١٩٦٣القاهرة،  –للطباعة والنشر 

  .٩٢: ، صالمرجع نفسه  )٤(

ومعناه كما یرى هایدجر أن الكلمة تمنح ذاتها،  It gives the word-Es gibt das Wortیقال في الألمانیة (**) 

  .وهي في ذلك تمنح الوجود أیضاً 
 (Cp. Kockelmans J.J: "On the Truth..", P. 165. 
(5) Winfried, "M. Heidegger", S. 72 
(6) Kockelmans, J.J.: "On The Truth..", P. 161. 
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  :التفسیر الأنطولوجي لقصیدة تراكل: خامساً 

ولكــن مــا تلــك القصــیدة التــي تعنینــا أكثــر مــن ": ".. اللغــة"فــي محاضــرة : یقــول هایــدجر

 Einأمســـیة شـــتویة "ن كـــي ننصـــت إلـــى موضـــوع الحـــدیث؟ إنهـــا قصـــیدة بعنـــوا.. غیرهـــا 

Winterabend – A Winter Evening ١("ورج تراكلئلج(.  

  :(*)تقول القصیدة

  حینما یتساقط الثلج فوق النافذة       

  وتدق أجراء المساء دقاتها المتواصلة

  تكون المائدة قد أعدت لعدد من الناس كبیر      

    I  والبیت في أحسن أحواله  

  وبعض المتجولین       

  البوابة في الدروب المظلمةیقفون عند       

  وتثمر شجرة النعم ثمارها الذهبیة      

    II  من العصارة الرطبة للأرض!  

* * *  

  ویدلف المتجول إلى الداخل      

  والألم قد أحال البوابة إلى حجر      

                                                 
(1) Heidegger, M.: "Die Sprache..", S. 14. 
 (*) Wenn Der Schnee ans Fenster Fällt,  Window with falling snow is arrayed, 
  Lang die Abendglocke lautet,  Long tolls the vesper bell,  
  Vielen ist der Tisch bereitet   The house is provide well,  
  Und das Haus ist wohlbestellt.  The table is for many laid.  
  Mancher auf der Wanderschaft  Wandering ones, more than a few, 
  Kommt ans Tor auf dunkllen Pfaden Come to the door on darksome courses. 
  Golden bluht der Baum der Gnaden.  Golden blooms the tree of graces 
  Aus der Erde Kuhlem Saft   Drawing up the earth's cool dew. 
  Wanderrer tritt still herein;   Wanderer quietly steps within; 
  Schmerz versteinerte die Schwelle.   Pain has turned the threshold to stone.  
  Da erglänzat in reiner Helle   there lie, in limpid brightness shown, 
  Auf dem Tische Brot und Wein  Upon the table bread and wine.  
 (Cp. Halliburton, D. "Poetic Thinking – An Approach to Heidegger" The uni. Of 

Chicago Press Ltd, London, 1981, P. 185-186. 
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    III  فوق المائدة  عوهناك یسط  

  .(*)الخبز والنبیذ ناصعاً نقیاً       

  :البنیة الفنیة للقصیدة -أ

فــذهب إلــى أنهــا تتكــون مــن " اللغــة"هایــدجر بتحلیــل القصــیدة فــي محاضــرته عــن قــام 

فیهــا یمكــن تعریفهمــا بدقــة وفقــاً للقواعــد الخاصــة بالشــعر، أمــا " الــوزن والإیقــاع"مقــاطع ثلاثــة، 

مضمون القصـیدة فـیمكن فهمـه؛ إذ لا توجـد كلمـة واحـدة غیـر مألوفـة أو تتسـم بـالغموض، إلا 

  .ابع في المقطع الثاني یتسمان ببعض الغرابةأن البیتین الثالث والر 

والقصـیدة عمومـاً . في القصیدة یبرز جمالها الاستطیقي من ناحیة البنیـة الفنیـة" الخیال"و

المقطــع الأول منهــا یصــف مــا یحــدث فــي الخــارج مــن تســاقط الثلــوج ": وصــف لأمســیة شــتویة"

جــودة داخــل البیــت فــي الصــمیم؛ ورنــین أجــراس المســاء، والأشــیاء فــي الخــارج تمــس الأشــیاء المو 

فالثلوج تتساقط فوق زجاج النافذة، ورنین أجراس المساء تدلف إلـى كـل بیـت، بینمـا قـد تـم إعـداد 

  .)١(ذلك المنضدة الخاصة بتناول المأكل والمشرب على خیر ما یرامكل شيء، بما في 

ن النـاس إلـى أما المقطع الثاني من القصیدة فیبرز تناقضاً، فبینمـا یجلـس عـدد كبیـر مـ

المائــدة بالــداخل، فــإن بعــض المتجــولین یتــرددون فــي الــدروب المظلمــة جیئــة وذهابــاً ولا بیــت 

  .وهذه الدروب تنتهي إلى بوابة. ینزلون فیه

وفي المقطع الثالث یُدعى المتجول الوحید إلـى الـدخول مـن الظـلام الحالـك فـي الخـارج 

  .إلى الضوء المشع داخل البیت

ـــم اســـتخدام مـــن ذلـــك العـــرض الســـ  –اللغـــة  –ریع لمضـــمون القصـــیدة، یتضـــح كیـــف ت

للتعبیر عن مشاعر البشر، وموقفهم من العالم الذي یواجههم؛ ومع ذلك فإن هایدجر یرى في 

لـــــه أن اللغـــــة لیســـــت تعبیـــــراً ولا نشـــــاطاً صـــــادراً عـــــن الإنســـــان، وإنمـــــا اللغـــــة  (**)عبـــــارة هامـــــة

  .)٢("تتحدث

هـو " عنـوان القصـیدة"؛ فإذا كان "حدیث اللغة في القصیدة"كما یبین أننا الآن نبحث عن 

أمسیة شتویة، فإن ذلك العنوان قد یجعلنـا نتوقـع أن القصـیدة وصـف لأمسـیة شـتویة كمـا تحـدث 

في الواقع؛ ولكن القصـیدة لا تصـور تلـك الأمسـیة وفقـاً لزمـان أو مكـان محـددین، كمـا لا یمكننـا 

                                                 
  .هذه الترجمة للقصیدة محاولة متواضعة من كاتبة السطور لنقلها إلى اللغة العربیة (*) 

(1) Ibid., S. 15-16. 
 (**) 
(2) (**) "Die Sprache ist in ihrem Wesen Weder Ausdruck noch eine Betatigung des 

Menschen, die Sprache Spricht", (Cp. Heidegger, M. "die SPrache", S. 16. 
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ن هــذه الأمســیة قــد حــدثت بالفعــل فــي ذلــك الزمــان أو المكــان، فالقصــیدة زاخــرة بالخیــال الــزعم بــأ

والخیــــال الشــــعري فــــي هــــذه القصــــیدة . حتــــى عنــــدما تصــــف لنــــا أمــــراً یمكــــن حدوثــــه فــــي الواقــــع

اللغــة "و: یــدور فــي خلــد الشــاعر، ومــا یعلــن عــن مضــمون، وموضــوع الحــدیث هــو مــا "یتحــدث"

ها تعبیر؛ ومع ذلك فهذه النتیجـة ننحاء شتى، واللغة تبرهن على أیمكن تفسیرها على أ" القصیدة

بـافتراض أن الحـدیث فـي ماهیتـه الأساسـیة لـیس " اللغة تتحدث"تتعارض مع القضیة القائلة بأن 

فالعبــارة الدالــة .. ماهیــة اللغــة )١(تعبیــراً، أو بعبــارة أدق، فــإن القــول بــأن اللغــة تعبیــر لا یفســر لنــا

هـي التـي تتحـدث، ولا ینكـر بـذلك  –ولـیس الإنسـان  –تعني أن اللغـة " ة تتحدثاللغ"القائلة بأن 

 – Ausdruckتنــــدرج تحــــت عنــــوان رئــــیس هــــو التعبیــــر " الظــــواهر اللغویــــة"هایــــدجر أن 

Expression٢(كیف یتحدث الإنسان؟ وما الحدیث؟: ، ولكن الأمر یؤدي إلى تساؤل هام(.  

فــي محاضــرة اللغــة لتوضــیح " تراكــل" یتضــح ممــا ســبق أن هایــدجر قــد اســتخدم قصــیدة

كیــف تتــرك اللغــة العــالم لیكــون موجــوداً؛ فیــرى هایــدجر أن المقطــع الأول مــن القصــیدة یــدعو 

إلـــى الحضـــور، أمـــا المقطـــع الثالـــث " العـــالم"إلـــى الحضـــور، والمقطـــع الثـــاني یـــدعو " الأشـــیاء"

ول اللغــــة بصــــفة بــــین العــــالم والأشــــیاء، وهــــذا الفــــرق یحــــدث عــــن طریــــق قــــ" الفــــرق"فیتنــــاول 

  .Sagen – Utteranceأو عن طریق الوجود بوصفه قولاً  .)٣(خاصة

إذن ماهیـة اللغـة عنـد هایـدجر لا تنفصـل عـن ماهیـة الوجـود، والشـعر تأسـیس للوجـود، 

أن الفكــر ، كمــا )٤(علمــاً بــأن كــل عمــل فنــي تأســیس للحقیقــة، وهــو مــن ثــم فــي ماهیتــه شــعر

والفكر مسـتمداً مـن الشـعر الأصـل لـه سـمة شـعریة خاصـة والشعر ینبعان من اللوجوس ذاته، 

  .)٥(به، ولا یمكننا فهمها حتى ندرك الماهیة الأصلیة للغة أو اللوجوس

ـــــین العــــــالم  ـــــدث بوصــــــفها الفــــــرق بــ والأشـــــــیاء ) الوجــــــود(یــــــرى هایــــــدجر أن اللغــــــة تحــ

 ،Ontologische Differenz، وهــو مــا یُســمى عنــده بــالفرق الأنطولــوجي (*))الموجــودات(

ولكــــي یحــــدث اللوجــــوس بوصــــفه فرقــــاً أنطولوجیــــاً تظهــــر الحاجــــة إلــــى الإنســــان أو الموجــــود 

)٦(الإنســــاني الــــذي ینفــــتح وجــــوده علــــى اللوجــــوس بوصــــفه فرقــــاً 
(*)

(**)
، والوجــــود ندركــــه بوصــــفه 

                                                 
(1) Ibid., S. 17. 
(2) Ibid., S. 18. 
(3) Kockelmans, J.J.: "On The Truth…", P. 153-154. 
(4) RichardsonW. J.: "Through Phenomenology..", P. 498. 
(5) Ibid., P. 558. 
 (*) "Die Sprache west als der sich ereignend Unter-Schied für Welt und Dinge" 
(6) Ibid., P. 580. 

یكون الوجود فهماً أصلیاً  "الفرق الأنطولوجي"في تأملات هایدجر المتطورة حول اللغة ذهب إلى أنه في  *) *(

الانفتاح أو الكشف؛ كما یصبح العالم مشیراً إلى المعنى أو الدلالة الكلیة للموجودات،  يللحقیقة، والحقیقة هنا تعن

والموجودات إما أن تكون موجودات متعینة أو موجودات في كلیتها، والعالم والموجودات یختلفان اختلاف العالم 

 .(Cp. Kockelmans  J.J.: "On The Truth..", P. 157-158) .نطولوجيوالأشیاء في الفرق الأ
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لوجـوس بمقـدار مـا نـدرك اللوجـوس بوصـفه اختلافـاً، وحـدوث هـذا الاخـتلاف هـو الـذي یظهـر 

مــة الإنســان تنحصــر فــي الاســتجابة إلــى النــداء الموجــه إلیــه والمعبــر الفــرق الأنطولــوجي، ومه

كي یحدث هـذا الفـرق، فضـلاً عـن أن الاسـتجابة " العالم"أو " الهناك"عن حاجة اللوجوس إلى 

  .)١(لهذا النداء هي بمثابة حدوث للغة الإنسانیة في صورتها الحقیقیة

" مـــا لا یقـــال"عـــن مجـــال  یعبـــر ســـلباً " اللوجـــوس"ومـــن ناحیـــة أخـــرى یـــرى هایـــدجر أن 

الكامن وراء كل قول أصلي؛ وأن هـذا المجـال لـیس عـدماً أو لا شـيء؛ بـل هـو الثـروة الكامنـة 

  .لما یقال؛ إنه صوت بلا ضجیج، فكل تسمیة أصلیة وحقیقیة تعبر عن شيء لا یقال

إذن للوجــود الأولویــة فــي حــدوث اللغــة، لــیس فقــط فــي إیجابیتهــا، وإنمــا فــي ســلبیتها أي 

في اللغة، وهو من ثم لعبـة الوجـود " ملقى به"والإنسان وفقاً لطبیعته . ي مجالها غیر المقولف

الســلبي بوصــفه كلامــاً غیــر مقــول، ویــتم ذلــك عنــدما یتغلغــل الإنســان فــي مجــال غیــر المقــول 

the un-said وذلـــك فیمـــا یســـمى عنـــد هایـــدجر . بالتغلغـــل وراء المعـــاني المألوفـــة الیومیـــة

  Entschlossenheit – Resoluteness" التصمیم"أو  – Decision .)٢("بالقرار"

  :Das Nennen-The Namingالتسمیة في قصیدة تراكل  -ب

فـي قصـیدة تراكـل، وطبیعـة " التسـمیة"عـن طبیعـة " اللغـة"یتساءل هایدجر في محاضرة 

ء الـــدور الـــذي تؤدیـــه فـــي القصـــیدة، كمـــا یتســـاءل عمـــا إذا كانـــت هـــذه التســـمیة تكشـــف الأشـــیا

النافـذة، تسـاقط الثلـوج، رنـین الأجـراس وذلـك مـن  –الأجراس  –والأحداث المألوفة مثل الثلوج 

  .خلال اللغة

، والنـداء یقـرب (*)"فالتسـمیة نـداء"یرى هایدجر أن هذه التسمیة هي بمثابة نـداء للكلمـة، 

الأشـیاء  ؛ ففـي التسـمیة تنُـادى)٣(المنادَى، ویحقق الحضور للموجودات حتى تصبح أكثـر قربـاً 

   .)٤(التي نسمیها إلى شیئیتها، ویتم الكشف عن العالم

یوجه نداءه إلى المنادى حیث یكون  Das Herrufen – The Callingولكن النداء 

ذلــك المنــادى غائبــاً، وهــو فــي ذلــك ینــادى للقــرب، ومــن ناحیــة أخــرى فــإن النــداء ینــادى ذاتــه؛ 

فــي " هنــاك"و Anwesen – Presence فــي الحضــور" هنــا"، "هنــاك"و" هنــا"فیبقــى دائمــاً 

  .Abwesen – Absenceالغیاب 

                                                 
(1) Ibid., P. 581. 
(2) Ibid., P. 609-610. 
 (*) Das Nennen ruft – The naming calls.  
(3) Heidegger, M.: "Die Sprache…", S. 18. 
(4) Ibid., S. 19. 
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یرى هایدجر أن تساقط الثلوج، ورنین الأجراس فـي القصـیدة یتحقـق لهمـا الحضـور فـي 

نــادى علیــه فــي المقطــع الأول مــن القصــیدة؟ أو مــا فــإذا كــان الأمــر كــذلك، فمــا الــذي یُ . النــداء

  موضوع النداء؟

اء، ویدعوها إلى الحضور، وهو لا یدعوها إلى الحضور إن المقطع الأول ینادى الأشی

لتكــون بـــین الأشــیاء الحاضـــرة؛ فهــو لا یـــدعو المنضـــدة المــذكورة فـــي القصــیدة للحضـــور بـــین 

  .صفوف المقاعد؛ فالنداء یدعو الأشیاء للحضور بعد أن كانت محتجبة في الغیاب

(**)"التســمیة دعــوة"ومــن ناحیــة ثالثــة، یــرى هایــدجر أن 
(*)

الأشــیاء للحضــور " تــدعو"ا ؛ إنهــ

فتساقط الثلوج یجعل البشر یسـتظلون بالسـماء التـي تمیـل إلـى الغمـام لـیلاً، : في عالم الإنسان

فـــي مواجهـــة  )١(die mortals-Stereblichen" كفـــانین"ودقـــات أجـــراس المســـاء تجعلهـــم 

  .the divine-Göttliche) أو رسل الربوبیة(الخالدین 

  :وفي البیتین التالیین

  البیت في أحسن أحواله        

  .كبیر والمنضدة قد أعدت لعدد من الناس        

یبدو الحدیث كما لو كـان عـن شـيء حاضـر ویؤكـد ذلـك فعـل الكینونـة المفهـوم ضـمنیاً 

فیهمــا؛ ومــع ذلــك فالبیتــان یتحــدثان بطریقــة النــداء، ویحققــان الحضــور للبیــت والمنضــدة التــي 

  .نحو شيء ما لم یزل غائباً  أحسن إعدادهما؛ إلا أن ذلك الحضور یتجه

إذن المقطــع الأول مــن القصــیدة ینــادي الأشــیاء إلــى شــیئیتها ویــدعوها إلــى الحضــور؛ 

فالنـــداء الموجـــه إلـــى الأشـــیاء یـــدعوها إلـــى الحضـــور فـــي العـــالم والظهـــور فیـــه، ممـــا یعنـــي أن 

نفسه، إنـه  في الوقت" العالم"وإنما یسمى . فقط" الأشیاء"المقطع الأول من القصیدة لا یسمى 

  .)٢(في رباع العالم كما سیأتي بیانه فیما یلي" الفانین"التي تعبر عن " الكثرة"ینادي 

  :Des Geviert – The Fourfoldرباع العالم الفرید في قصیدة تراكل  -ج

تســـمیة " الشــيء"یمكــن القــول بـــأن أعمــال هایـــدجر المتطــورة وبخاصـــة محاضــرته عـــن 

أي اتجاهات العالم الأربعة من أرض وسماء، وفانین، وخالدین في علاقتهم ببعضهم " للرباع"

أوضـح هایـدجر كیـف أن اللغـة هـي  –موضـوع هـذا البحـث  –" اللغـة"وفي محاضـرة . البعض

                                                 
 (*) Das Heissen ist Einladen – Bidding is inviting.  
(1) Ibid., S. 18-19. 
(2) Ibid., S. 19-20. 
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، وفــي هــذا التفاعــل )١(هــذه الوجهــات الأربــع، أو هــذا العــالمالتــي تحمــل تفاعــل هــذا الربــاع أو 

عند هایدجر أسلوبان لإظهار اللغة وإحضارها للموجودات من " القرب والقول"یُحدث القرب، و

  .)٢(التحجب إلى النور والانكشاف

واللغة بدورها تدعو الأشیاء للحضور، والأشیاء التي تدعوها اللغة وتسمیها تجتمع فیما 

زمن بعید یتحـد هـذا  الخالدون، ومنذ –الفانون  –الأرض  –السماء ": بالرباع"ایدجر ه هیمسی

  .)٣(الرباع بشكل فرید یجعل من الأشیاء التي تسمیها اللغة رباعاً یقیم في حیاة الإنسان

 الأعمــاقالتــي تســمح لــلأرض والســماء، وتــدفق " الجهــة"هــي " اللغــة"أو " الكلمــات"إذن 

وفــي هــذا التفاعــل یــتم القــرب والإظهــار والإحضــار؛ أي . بــل وتتفاعــلوقــوة الأعــالي بــأن تتقا

، ومحركــة العــالم، "ســیدة العلاقــات"عنــد هایــدجر هــي " اللغــة"ویعنــي ذلــك أن . یكــون الوجــود

وكاشفة الوجود؛ فهي التي تعطي وتمنح، تحفظ وتحمي، وعلـى الإنسـان أن یسـكن فـي بیتهـا، 

  .)٤(ویحرسه ویرعاه

فسـوف نجـد أن البیـت والمنضـدة " قصیدة تراكـل"في " الرباع"فكرة  وإذا أردنا البحث عن

، وبالأشــیاء التــي تــم Erde-Earthفــي المقطــع الأول مــن القصــیدة یربطــان الفــانین بــالأرض ُ 

تســمیتها، ونــداء هــذه الأشــیاء یضــم إلیهــا الســماء والأرض مــن جانــب، والفــانین والخالــدین مــن 

اتجــاه كــل منهــا إلــى الآخــر، ناصــر الأربعــة یتوحــد فــي عجانــب آخــر، وكــل عنصــر مــن هــذه ال

  .Welt-World )٥(ووحدة الرباع هذه هي ما یطلق علیه هایدجر اسم العالم

مــن خــلال دعــوة الأشــیاء " یتحــدث"ذهــب هایــدجر إلــى أن المقطــع الأول مــن القصــیدة 

  .)٦(إلى الحضور

  :بطریقة مختلفة" یتحدث"والمقطع الثاني 

  بعض من المتجولین"

  "قفون عند البوابة في الدروب المظلمةی

                                                 
  .٢١٦: ، ص"نداء الحقیقة: "عبد الغفار مكاوي  )١(

  .المرجع نفسه  )٢(
(3) Kockelmans, J. J.: "On The Truth.. ", P. 154. 

  .٢١٧: ، ص"نداء الحقیقة: "عبد الغفار مكاوي  )٤(
(5) Hediegger, M.: "Die Sprache…", S. 19. 
(6) Ibid., S. 20. 



٨٤١ 

الفــانین فحســب الــذین " بعــض"مي الفــانین، ولا ینــادي كــل الفــانین وإنمــا ســفهــو ینــادي وی

كمــــا أن المتجــــولین  ،یتجولــــون فــــي الــــدروب المظلمــــة، وهــــؤلاء الفــــانون مقبلــــون علــــى المــــوت

  .)١( !یتجهون نحو الموت، حیث یتألق في الموت الكشف الرائع عن الوجود

ـــم أن یقطعـــوه تجـــوالاً طلبـــاً للبیـــت والمنضـــدة،  إذن علـــى المســـافرین علـــى الـــدرب المظل

لا لأنفسـهم وإنمـا مـن أجـل عـدد كبیـر مـن البشـر حتـى یتحقـق معنـى  ،وعلیهم أن یقوموا بـذلك

  .السكن والإلف مع الأشیاء

ـــان التالیـــان یســـمیان الأشـــیاء  ـــذلك یســـمیان  –البـــاب  –البیت ـــدروب المظلمـــة، وهمـــا ب ال

  :بوضوح، ولكنهما یسمیان أیضًا وبشكل فجائي شیئًا مختلفاً كل الاختلاف" العالم"

  وتثمر شجرة النعم ثمارها الذهبیة"

  "من العصارة الرطبة للأرض

، ولــذلك فهــي تنمــو "الأرض"یبــدو مــن البیتــین الســابقین أن الشــجرة جــذورها ممتــدة فــي 

ـــاع العـــالم؛ أو "شـــجرة الـــنعم"إن القصـــیدة تســـمى ". الســـماء"منفتحـــة لنعمـــة  ، وفیهـــا یجتمـــع رب

  .التاریخ أو اللاهوت، ولم تعد تعني مجموع الكائنات الحاضرة

ودعــوة " لشــجرة الــنعم"إذن البیتــان الثالــث والرابــع مــن المقطــع الثــاني همــا بمثابــة نــداء 

مـن ثـم دعـوة العـالم إلـى الأشــیاء؛  ، وهـي"لحضـور العـالم، وهـذه الـدعوة هـي دعـوة ربـاع العـالم

یحقــق الانكشــاف للشــيء أو یحفــظ بهــاءه وروعــة " ذهبــي"فضــلاً علــى أن التأكیــد علــى كلمــة 

  ...)٢(مظهره

إلـــى الحضـــور فـــي العـــالم، والمقطـــع " الأشـــیاء"إذن المقطـــع الأول مـــن القصـــیدة یـــدعو 

نفصـلان، تلفتـان ولكـن لا والـدعوتان مخت ،إلـى الحضـور بالنسـبة للأشـیاء" العالم"الثاني یدعو 

بل ینتمي كل منهما إلى الآخر، ویتغلغل كل منهما في الآخـر؛ ومـع ذلـك فـلا یمكـن أن یحـل 

  .)٣(الأبدي یبقى كل منهما منفصلاً عن الآخر" قربهما"أحدهما محل الآخر، وهما في 

 وهـذه الصـلة الحمیمــة بـین العـالم والشــيء لا وجـود لهــا إلا عنـدما ینفصـل كــل منهمـا عــن

 The-Unter-schied difference )٤("بـالفرق"الآخر بوضوح، ویسمى هایدجر هذا الانقسـام 

وفــي هــذه الفــرق یــتم حضــور الأشــیاء وصــلتها الحمیمــة بالعــالم، علمــاً بــأن هــذا الفــرق إنمــا هــو 

                                                 
(1) Ibid… 
(2) Ibid., S. 20-21. 
(3) Kockelmans, J. J.: "On the Truth … " P. 155. 
(4) Heidegger, M.: "Die Sprache..", S. 22. 



٨٤٢ 

ظـــاهرة فریـــدة، ولا یؤخـــذ هنـــا بمعنـــى الاخـــتلاف بـــین أنـــواع متعـــددة؛ إنـــه اخـــتلاف فریـــد یســـتبعد 

خلاله یصبح العالم والأشیاء في وحـدة؛ فهـو یوجـه العـالم نحـو الأشـیاء، والأشـیاء  ط، ومنیالوس

ثالثـاً نضـیفه إلـى العـالم والأشـیاء؛ إنـه بـالأحرى یحـدد العـالم " شـیئًا"نحو العالم، ولیس هذا الفرق 

  .)١(والأشیاء في حضورهما، وفي وجود كل منهما في اتجاهه نحو الآخر

لا یمكن تجریـده عـن العـالم والشـيء بوصـفه العلاقـة " لفرقا"ومن ناحیة أخرى فإن هذا 

فـي الأشـیاء عنـدما  das Ereignis – appropriation" الحـادث"بینهما؛ فهو یكشف عـن 

  .)٢(تُحضر العالم، وفي العالم في علاقته بالأشیاء

إذن یمكــن القــول بــأن البیــت الأول مــن المقطــع الثــاني مــن القصــیدة یــدعو الأشــیاء إلــى 

ر، والبیــت الثــاني یــدعو العــالم إلــى الحضــور، والبیــت الثالــث یــدعو إلــى العلاقــة بنــي الحضــو 

، وهـو لا یـدعو "الفرق"العالم والأشیاء، ویدعوهما إلى الصمت، وهذا البیت الأخیر یدعو إلى 

؛ إنه بالأحرى یدعو إلى البعـد "التسمیة"إلى التفكیر فیه أو إلى التفكیر في ماهیته عن طریق 

قــه هــذا الفــرق فــي وســاطته بــین العــالم والأشــیاء، كمــا أنــه یــدعو إلــى الأشــیاء والعــالم الــذي یحق

  .الفرق بینهما، ولكنه یدعوه دعوة صامتةإلى معاً، وهو بذلك یدعو 

ویمكن القول بأن الدعوة الأولى إلى القرب بین الأشیاء والعالم هي بمثابة نداء حقیقي، 

ما تدعو إله یأتیها مـن خـارج و حقاً، " فاللغة تتحدث"وهي دعوة تعبر عن ماهیة حدیث اللغة؛ 

الأشیاء لیحقق " الفرق"الفرق إلى مجاله الداخلي حیث تستقر الأشیاء في العالم، وبذلك یحرر 

  .كل منهما وجوده الخاص

اللغـــة فـــي أصـــلها النهـــائي هـــي حـــدوث للفـــرق  أن –یـــرى هایـــدجر  كمـــا –ویعنـــي ذلـــك 

ــــوجي بوصــــفه  ــــین العــــالم ؛ "لوجــــوس"الأنطول ــــك الفــــرق الموجــــود ب فاللغــــة تحــــدث بوصــــفها ذل

بــل العكــس هــو الصــحیح؛ فمــا هــو  ،لــیس صــادراً مــن الإنســان" نــداء الفــرق"والأشــیاء، أي أن 

إنساني یصبح كذلك عن طریق اللغة، ویتحقق له الحضور في ضوء حدیث اللغة، ومـع ذلـك 

  .)٣(لى حدیث الفانین من البشرج ماهیة اللغة إافإن هذا الحضور یحدث فقط بمقدار ما تحت

والمقطع الثـاني یـدعو العـالم  ،إذن المقطع الأول من القصیدة یدعو الأشیاء في الحضور

ر حیث تكفل عالمیة العالم حضور الأشیاء؛ أما المقطع الثالث، والأخیر فهو یدعو إلـى و للحض

  :ى النحو التاليحضور الصلة الحمیمة بین العالم والأشیاء، ولذلك یبدأ هذا المقطع عل

                                                 
(1) Kockelmans, J.J.: "On the Truth…" P. 155. 
(2) Heidegger, M.: "Die Sprache..", S. 22. 
(3) Kockelans, J. J.: "On the Truth…" P. 155-157. 



٨٤٣ 

  ویدلف المتجول إلى الداخل      

  والألم قد أحال البوابة إلى حجر      

  وهناك یسطع فوق المائدة      

  ناصعاً ونقیاً  والخبز والنبیذ      

ولكــن القصــیة لا توضــح إلــى أیــن یتجــه النــداء؛ بــل تــدعو المتجــول إلــى الصــمت الــذي 

الـذي حـول البوابـة إلـى حجـر، وهـذا " الألم"یقف متربصاً عند البوابة، وفجأة یتحول النداء إلى 

" الألــــم"ة بأســــرها؛ فهــــو یســــمى دعــــن موضــــوع القصــــی یتحــــدث –رأي هایــــدجر  فــــي –البیــــت 

  والقصیدة لا تفسر أي ألم هذا؟ ولا توضح إلى أي مدى یُنادَى على الألم؟

ویلاحــظ هایــدجر أن هــذا البیــت هــو البیــت الوحیــد فــي القصــیدة الــذي صــیغ فــي صــورة 

البوابة إلى حجر، ومع ذلك فهو لا یتحـدث عـن شـيء مضـى " حول"الألم قد : الماضيالفعل 

ولــم یعــد حاضــراً، وإنمــا یســمى شــیئاً باقیــاً دومــاً؛ ففــي عملیــة التحــول إلــى حجــر تبقــى البوابــة 

  .)١(حاضرة، وعن طریق تلك البوابة یسري كل ما بالخارج إلى الداخل والعكس صحیح

 – Rissفي هذا المقطع؟ إنه بمثابة صدع  Schmerz – Painولكن ما طبیعة الألم 

Rift  إلى شذرات، فهو یجذب كل شيء إلیه ویجمعه من جدید؛ وهو العنصر یتفرق ولكنه لا

الـذي یجمـع بـین الأشـیاء، أو هـو " الوسـیط"إنه هو . الذي یحقق الانقسام والوحدة بین الأشیاء

  :(*)الفارق ذاته

  حجروالألم قد حول البوابة إلى       

الفـرق ولكنه لا یدعو طبیعته بذكر اسمه؛ إنـه بـالأحرى یـدعو " الفرق"هذا البیت یسمى 

وهو بذلك یعقد صلة حمیمة بـین العـالم . الذي یقوم به الوسیط، كما یدعو الجمع بین الأشیاء

والأشـــیاء، وینبغـــي ألا نظـــن أن هـــذا الألـــم إحســـاس أنثروبولـــوجي یجعلنـــا نشـــعر بالمعانـــاة أو 

ما لا ینبغي أن نفكر في هذه الصـلة مـن الناحیـة النفسـیة بوصـفها تعبیـراً عـن حالـة العذاب، ك

  :انفعالیة

  یسطع فوق المائدة كوهنا      

  الخبز والنبیذ ناصعاً نقیاً       

                                                 
(1) Heidegger, M.: "Die Sprache…", S. 23-24. 
 (*) ".. Der Schmerz ist der Unter-Schied Selber". (Cp. Heidegger, M.: "Die Sprache..", S. 24. 



٨٤٤ 

أین یسطع الضوء النقي الخالص في هذین البیتین؟ إنه یسطح على البوابة في مسـتقر 

داخله على ضوء العالم وبریقه، وفي ذلك البریـق  ، ویحتوي فيالألم، حیث یلمع بریقه ویتلألأ

: إن الأشـــیاء العظیمـــة تـــتلألأ فـــي بســـاطة شـــیئیتها..  یتحقـــق للخبـــز والنبیـــذ بریقهمـــا الخـــاص 

فــالخبز والنبیــذ همــا فاكهــة الســماء والأرض، وهمــا مــن هبــات الإلــه والفــانین، كمــا أنهمــا یحققــا 

لرضــى والاكتفـــاء فــي تركهـــا ربــاع العـــالم ا علــى الشـــعور بامربــاع العــالم الفریـــد حــین حصـــوله

الـذي یجمـع " الوسـیط"إذن المقطع الثالث من القصیدة یدعو العالم والأشیاء إلـى .لیستقر معها

  .)١(هذا الوسیط هو الألمو بینهما في صلة حمیمة، 

التــي تــدعو إلــى الصــلة الحمیمــة بــین العــالم والأشــیاء " التســمیة"ذهــب هایــدجر إلــى أن 

، وهـــذه التســـمیة ماهیـــة الحـــدیث التـــي تتضـــح مـــن موضـــوع (*)التســـمیة الحقیقیـــةللحضـــور هـــي 

إذن اللغــة تتحــدث كمــا ســبق أن بینَّــا، وهــي تتحــدث . الحــدیث فــي القصــیدة، إنــه حــدیث اللغــة

تــدعوهما للحضــور فــي  )***(الشــيء –، والعــالم )**(العــالم –الشــيء : بتســمیة موضــوع الحــدیث

  .الفرق إلى داخله جم والأشیاء من خار لالعا الفرق بینهما، وهذا الحضور یدعو

 das Dingen des Dinges – The thinging ofإن الفـرق یتـرك شـیئیة الشـيء 

the thing م للتستقر في عالمیة العاWelten der Welt – Worlding of the World ،

 expropriationوهذا الفرق یستبعد الشيء لیستقر في رباع العالم، علماً بأن هذا الاستبعاد 

  .)٢(لا یلغي الشيء، وإنما یحقق وجوده الخاص

-Dimension" بُعـــد"لـــیس تمییـــزاً ولا علاقـــة؛ إنـــه بـــالأحرى " الفـــرق"یـــرى هایـــدجر أن 

dimension  بمقــدار مــا یصــنع مــن " بُعــد"للعــالم والأشــیاء، وفیــه یســتقر العــالم والشــيء، وهــو

ـــاییس للعـــالم والشـــيء كـــل مـــن زاویتـــه، وهـــذا  یحقـــق  Ermessen-allotment" المقیـــاس"مق

وسـیط بـین العـالم والأشـیاء یقـیس " الفـرق"الانفتاح بینهمـا، ویوجـه كـل منهمـا إلـى الآخـر، إذن 

  .)٣("الفرق"ي تنادي الشيء والعالم ما یُنادى، بحق إنما هو ذلك حضورهما، وفي التسمیة الت

 – die Stilleفهـو یعنـي البقـاء فـي الصـمت " الفـرق"أمـا عـن الاسـتقرار الـذي یحققـه 

stillness : یحقق السكینة للشیئ، كما أن الشيء یحققها للعالم"فالفرق.  

                                                 
(1) Ibid., S. 25. 
 (*) Das eigentliche Heissen – authentic bidding.  

( **) Ding-Welt, Thing – World.  

( ***) Welt-Ding, World – Thing.  
(2) Ibid., S. 26. 
(3) Ibid., S. 23.  



٨٤٥ 

لتبقــى فــي حضــور  عــن طریــق تــرك الأشــیاء: والفــرق یحقــق الســكینة بطریقــة مزودجــة

  .)١(العالم، وترك العالم لیكتفي بنفسه في الشيء

-Lautloseوأمــا عــن ماهیــة الصــمت فیــرى هایــدجر أنــه لــیس مجــرد انعــدام الصــوت 

Soundless ففـــي انعـــدام الصـــوت یظـــل الافتقـــار إلـــى الحركـــة أو الصـــوت موجـــودًا، ولكـــن ،

***(الصـــمت مـــن حیـــث الماهیـــة یصـــمت *(

یـــرى هایـــدجر أنـــه یكـــون متحركـــاً ، وفـــي هـــذه الحالـــة (*)

  .)٢(ومضطرباً أكثر من أي شئ آخر

مــن حیــث إنــه یصــمت فــي الأشــیاء : یحقــق الســكون أو الصــمت بطــریقتین" الفــرق"إن 

كلاً مـن العـالم والأشـیاء إلـى مـا " الفرق"شیئیتها، وفي العالم من حیث عالمیته، وعندما یجمع 

  .ور لماهیتهما الخاصةبینهما من صلة حمیمة، فهو یدعوهما إلى الحض

، وتسمیة الفرق تجمع كل منادى إلى داخل "التسمیة"هو " الفرق"ومن ناحیة أخرى فإن 

تنـادي العــالم والأشـیاء إلــى مــا یجمعهمـا مــن صــلة " الفــرق"نطاقهـا، واللغــة تتحـدث لأن تســمیة 

  .حمیمة

لم والأشــیاء، بــین العــا" الفــرق"هــي التــي یحــدث فیهــا  (**)(*)"رنــین الصــمت"واللغــة بوصــفها 

لــیس إنســانیاً بــل العكــس هــو الصــحیح؛ فالإنســان مــن حیــث ماهیتــه " الــرنین"وعلمــاً بــأن هــذا 

، وكلمـــة لغــوي فـــي هــذا الســـیاق تعنـــي sprachlich-linguistic" معطــى ذو طبیعـــة لغویــة"

الحــدوث مــن جــراء كــلام اللغــة، ومــا یحــدث أو الموجــود الإنســاني یــتم حضــوره إلــى ذاتــه عــن 

؛ وفي هذا الحدوث الذي یتم في حضور الصمت تحتاج اللغة إلـى حـدیث الفـانین طریق اللغة

  .أو البشر المنصتین إلى حدیثها

، یصــبحون قــادرین علــى الحــدیث بطریقــة "نــداء الصــمت"وبقــدر مــا ینتمــي الفــانون إلــى 

وبـــذلك یصـــبح حـــدیث الفـــانین نـــداء یـــدعو العـــالم والأشـــیاء إلـــى . متمیـــزة مـــن خـــلال الحـــدیث

  .)٣(الحضور

یـرى هایــدجر أن التســمیة الحقیقیــة فـي حــدیث الفــانین هــي بمثابـة موضــوع الحــدیث فــي 

)**(القصـــیدة، وأن الشـــعر الحقیقـــي

ـــف عـــن الأســـلوب الـــذي تســـتخدمه  (***) اللغـــة فـــي الحیـــاة یختل

                                                 
(1) Ibid., S. 26. 
( *) "… Die Ruhe aber hat ihr Wesen darin, dass site stillt". 
(2) Ibid., S. 26. 

*)* (  das Gelaut der Stille – The Peal of Stilleness. 
(3) Ibid., S. 28. 

، وهو من ثم نادر dichterisch – Poeticذهب هایدجر إلى أن النثر الحقیقي لیس نثراً قط؛ إنه شعري ) ***(

  .Poesie – Poetryندرة الشعر 



٨٤٦ 

، das alltagliche Redenالیومیة؛ بل إن اللغة الیومیة لغة منسیة، وكذلك الكلام الیومي 

  .)١(إلى حدث یصعب معه أن یصدر عنه أي نداءیصبح مستهلكاً 

الصادر من  Verlautbarung-Voicingوإذا اعتبرنا أن الكلام الإنساني هو الصوت 

ولكـن كیـف ینكسـر الصـمت . باطن الإنسان، فإن ماهیة اللغة لیست إلا تعبیراً أو نشاطاً إنسانیاً 

الصــمت فــي كلمــات؟ وكیــف فــي الحــدیث أو حتــى فــي الكتابــة؟ وكیــف یمكــن أن نعبــر عــن هــذا 

  یشكل حدیث الفانین، ونستمع إلیه في أبیات من الشعر أو في عبارات من اللغة؟

هــــذه التســـاؤلات، فعلینــــا أن ننظــــر إلــــى عــــن یومــــاً مــــا فـــي الإجابــــة " التفكیــــر"إذا نجـــح 

وحــده بوصــفه العنصــر الحاســم فــي الحــدیث  der Ausdruck – expression" التعبیــر"

، وهـم فـي ذلـك (*)الإنساني، كما ینبغي علینا أن ندرك أن الفانین یتحدثون بمقدار ما ینصـتون

  .، وإنصاتهم ینبعث من تسمیة هذا الفرق"الفرق"یلتفتون إلى نداء الصمت 

: ة مزدوجـةللغـة بطریقـ" الاستجابة"یتحدثون عن طریق " الفانین"یرى هایدجر أیضاً أن 

على  ، بناءً Entsprechen – Replying، والإجابة  Enthnehmen -Receivingالتلقي 

، یـرتبط ارتباطـاً وثیقـاً  das echte Hören authentic hearingأن كـل إنصـات حقیقـي 

  .)٢(بالقول الحقیقي

                                                 
(1) Ibid., S. 28. 
 (*) "Die Sterblichen sprechen, insofern sie hören – Morals speak insofar as they listen". 
(2) Ibid., S. 29. 



٨٤٧ 

  :خاتمة البحث

طرحناهـــا فـــي الأســـئلة الثلاثـــة التـــي ســـبق أن عـــن نحـــاول فـــي خاتمـــة البحـــث الإجابـــة 

  :المقدمة وهي كما یلي

  كیف أحدث هایدجر ثورة كوبرنیقیة في تفسیره للأصل الأنطولوجي للغة؟  :١س

  ما معنى الدخول في تجربة مع اللغة عند هایدجر؟  :٢س

  من وجهة نظر هایدجر؟" تراكل"كیف تتحدث اللغة في قصیدة : ٣س

  :یلي من نتائجفي ضوء ما عنه أما عن السؤال الأول فیمكن الإجابة 

التي تتحـدث إلیهـا اللغـة، ولـم تعـد اللغـة مجـرد أداة، " الجهة"أصبح الموجود الإنساني   :أولاً 

وأصبح حدیث الإنسان مجرد رد فعل لحدیث اللغة، ویفترض ذلك ضمناً إنصاته إلى 

  .لغة الوجود

 الوجــــود ذاتــــه فــــي صــــورة كلمــــات، –فــــي فكــــر هایــــدجر المتطــــور  –أصـــبحت اللغــــة   :ثانیاً 

لصــوت الوجــود الصــامت، ممــا یعنــي أن " اســتجابة"وأصــبح حــدیث الإنســان الحقیقــي 

الإنســان یكتشــف ذاتــه فقــط مــن خــلال اللغــة، ویصــل إلــى الحقیقــة فقــط عنــدما یتوجــه 

  .نحو قول الوجود" منصتاً ومتحدثاً "

بمعنـى أن اللغـة تكشـف عـن الوجـود ذاتـه، وبمقـدار مـا  ،"اللغة بیـت الوجـود" تأصبح  :ثالثاً 

  .یتم التعبیر عن الوجود، تصبح اللغة لغة الوجود كما أن السحب سحب السماء

لغــة اللوجــوس فــي ضــوء مــا یحققــه مــن انفتــاح للموجــودات، واللوجــوس " الوجــود"أصــبح  :رابعــاً 

یدركه المفكـرون والشـعراء ستخدام الحقیقي للكلمات، وهو ما یمدنا بالأساس اللازم للإ

  .والكلام الحقیقي استجابة لهذا القول: لي للوجودبحق؛ فاللوجوس هو القول الأص

أصبح الشعر عند هایدجر النشـاط الـذي یخلـق، ویشـكل، ویتحقـق علـى صـورة كشـف   :خامساً 

هـي التـي ) الشـعر(أنطولوجي، وهو النشاط الـذي یؤسـس الحقیقـة، واللغـة الحقیقیـة أو 

  " تراكل"تحقق للموجودات الحضور في انفتاح الحقیقة، وقصیدة 

مـــا معنـــى الـــدخول فـــي تجربـــة مـــع اللغـــة مـــن وجهـــة نظـــر  :مـــا عـــن الســـؤال الثـــانيوأ

فــي ضــوء مــا أحدثــه هایــدجر أیضــاً مــن ثــورة فــي قلبــه لعلاقــة  عنــههایــدجر؟ فــیمكن الإجابــة 

الإنسان باللغة رأساً علـى عقـب؛ فالإنسـان لا یكـون إنسـاناً إلا عنـدما ینصـت إلـى نـداء اللغـة؛ 

فـي رحابهـا، وتجربـة اللغـة لیسـت مـن صـنع الإنسـان، " ملقى به"فاللغة هي الأصل، والإنسان 

إلیها، تكونت لدیه  هحدوثها، فإذا ما عثر على طریق وهو یخضع لها، ویتقبلها، ویتحملها عند

  .صمیم وجوده ستجربة أصلیة مع اللغة تم



٨٤٨ 

  :ویترتب على ذلك ما یلي من نتائج

 ،معناه الانتباه إلى علاقة الإنسان باللغـة، وتأمـل سـكنه فیهـا" الدخول في تجربة مع اللغة"  :أولاً 

أن ي الإنصـات إلـى حـدیث اللغـة، وحدیثها حضـور للموجـودات، كمـا یعنـ. فاللغة تتحدث"

  .ما تقوله یتحدث بنفسه إلینا وفقاً لأسلوب وجودنا المنفتح على حدیث اللغةنترك 

؛ أي أن أصـل "ماهیـة اللغـة هـي لغـة الماهیـة"معنـاه أن " الدخول في تجربة مع اللغة"  :ثانیاً 

لماهیــة اللغــة یفیــد الحفــاظ والعطــاء، ویتصــل بصــمیم وجودنــا، ویحركــه، وینتمــي إلــى ا

  .بوصفه إیضاحًا وكشفاً التي تحرك وتمنح، إذن ماهیة اللغة ترتبط بالقول الأصلي 

علــى . معنــاه أیضــاً إدراك العلاقــة بــین الشــعر والتفكیــر" الــدخول فــي تجربــة مــع اللغــة"  :ثالثاً 

إن الشـعر والتفكیـر یحتـاج كـل منهمـا . اعتبار أن الشاعر هـو حـارس الكلمـة ومـدبرها

المفكـر : یتأسس الوجـود، ویمثـل كـل منهمـا طریقـة فـي القـول الأصـليإلى الآخر كي 

یتحدث عن الوجود، والشاعر یسمى المقدس؛ فالشعر انفتاح للموجـود، وهـذا الانفتـاح 

  .یحمل معاني البدء، والتأسیس، والهبة

 عنـه؟ فـیمكن الإجابـة "تراكـل"كیـف تتحـدث اللغـة فـي قصـیدة  :وأما عن السؤال الثالـث

  :في ضوء ما یلي من نتائج

القصــیدة توضــح كیــف تتــرك اللغــة العــالم لیكــون موجــوداً؛ والمقطــع الأول منهــا یــدعو   :أولاً 

إلــى الحضــور، أمــا المقطــع " العــالم"إلــى الحضــور، والمقطــع الثــاني یــدعو " الأشــیاء"

بــین العــالم والأشــیاء، ویحــدث هــذا الفــرق عــن طریــق الوجــود " الفــرق"الثالــث فیتنــاول 

  .وصفه قولاً ب

ى، ویحقق الحضور للموجودات كي المنادَ "والنداء بقرب " نداء"في القصیدة " التسمیة"  :ثانیاً 

للأشـیاء " دعـوة"تصبح أكثر قرباً بعد أن كانت محتجبـة فـي الغیـاب، كمـا أن التسـمیة 

المعبــر عــن " لعــدد كبیــر مــن البشــركــي یتحقــق لهــا الحضــور فــي العــالم، وهــي دعــوة 

القصیدة، ویتضح من هذه الدعوة أن التسمیة الحقیقیة في حدیث الفانین  في" الفانین"

  .هي موضوع الحدیث في القصیدة

ــــاع العـــــالم  :ثالثاً   –الفـــــانین  –الســـــماء  –الأرض : لغـــــة القصـــــیدة تتحـــــدث عـــــن تفاعـــــل ربـ

فاللغـة هـي . كشـفاً عـن الموجـودات" القرب والقـول"الخالدین، وفي هذا التفاعل یصبح 

  .ات، وكاشفة الوجود، وعلى الإنسان السكن في بیتها لیحرسه ویرعاهسیدة العلاق



٨٤٩ 

بـــین العـــالم والأشـــیاء " للفـــرق الأنطولـــوجي"لغـــة القصـــیدة فـــي أصـــلها النهـــائي حـــدوث   :رابعاً 

، علمــاً بــأن نــداء الفــرق لـــیس إنســانیاً، ومــا هــو إنســاني یتحقــق لـــه "لوجــوس"بوصــفه 

یسـتبعد الشـيء لیسـتقر فـي ربـاع " فـرقال"الحضور من خلال حـدیث اللغـة؛ علمـاً بـأن 

  .العالم، وهذا الاستبعاد لا یلغي الشيء، وإنما یحقق وجوده الخاص

بینهمـا، ویوجـه  حللعـالم والأشـیاء، وهـذا البعـد یحقـق الانفتـا" بُعـد"في القصـیدة " الفرق"  :خامساً 

فـانون وال. الآخر، كما یحقق السكینة والصمت لكل من العالم والأشیاءكل منهما إلى 

فــي لغــة القصــیدة یتحــدثون مــن خــلال الاســتجابة المزدوجــة للغــة المتمثلــة ) أو البشــر(

  ".الإجابة"، و"التلقي"في 

في المقطع الأخیـر مـن القصـیدة یجـذب كـل شـيء ویجمعـه مـن جدیـد، ویحقـق " الألم"  :سادساً 

لعـالم ذاتـه الـذي یعقـد صـلة حمیمـة بـین ا" الفـرق"الوحدة والانفصال بـین الأشـیاء؛ إنـه 

  .والأشیاء أو بین الوجود والموجود وفقاً لتعبیر هایدجر



٨٥٠ 

  :قائمة بأھم المصادر والمراجع

  :مصادر ألمانیة: أولاً 
- Heidegger, M.: ("Die Sprache" in Unterwegs zur Sprache)., 

Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 
Gesamtausgabe, Band 12, Germany, 1985. 

  :مصادر أجنبیة مترجمة: ثانیاً 
- Heidegger, M.:  "Poetry – Language – Thought", trans by A. 

Hofstadter, Harper & Row Publishers, New York, 
U.S.A., 1975. 

  :مراجع أجنبیة: ثالثاً 
- Halliburton, D.:  "Poetic Thinking – An Approach to Heidegger" 

The Uni. Of Chicago Press Ltd., London, 1981. 

- Kockelmans, J. J.: "On the Truth of Being-Reflections On 
Heidegger's Later Philosophy", Indiana University 
Press, Bloomington, U.S.A., 1984. 

- Langan, T.: "The Meaning of Heidegger-A Critical Study of 
an Existentialist Phenomenology" Routledge & 
Kegan Paul, London, 1959. 

- Richardson, W.J.: "Heidegger, Through Phenomenology to 
Thought", Preface by M. Heidegger, Martinus 
Nijhoff, The Hague, Netherlands, 1963. 

- Sokel, W. : "The Writer in Extremes in 20th Century German 
Literature, Stanford Uni. Press, California, U.S.A, 
1968. 

- Winfried, F.: "M. Heidegger", J. B Metzlersche 
Verlagsbuchhandlung, Germany, 1970. 

  :ألمانیةموسوعات : رابعاً 
- Enzyklopadie: Weltliterature im 20 Johrhundert, Vol. 4, 

herausgeg. Von Prauneck M., Rowohlt, Germany, 
Juni, 1981. 

   



٨٥١ 

  :مراجع عربیة مترجمة: خامساً 

، ترجمـة فـؤاد "ما الفلسفة؟ ما المیتافیزیقـا؟ هیلـدرلین وماهیـة الشـعر"  :مارتن هایدجر -

مراجعـــــة عبـــــد الـــــرحمن بـــــدوي، سلســـــلة و محمـــــود رجـــــب، و كامـــــل، 

  .م١٩٧٤نصوص فلسفیة، دار الثقافة، للطباعة والنشر، القاهرة، 

، ترجمــة وتقــدیم ودراســة عبــد الغفــار مكــاوي، سلســلة "نــداء الحقیقــة"  ............: -

ــــــاهرة، )٩(نصــــــوص فلســــــفیة  ــــــة للطباعــــــة والنشــــــر، الق ، دار الثقاف

  .م١٩٧٧

  :مراجع عربیة: سادساً 

، مكتبـة نفـائس الفلسـفة الغربیـة، الـدار القومیـة "الفلسـفة والشـعر"في   :عثمان أمین -

  .م١٩٦٣، القاهرة، ١للطباعة والنشر، ط
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  :ثبت بأھم المصطلحات الواردة في البحث
 (A)  

 المصطلح بالعربیة المصطلح بالإنجلیزیة المصطلح بالألمانیة

(das) alltägliche 
Reden 

Every day discourse  الكلام الیومي  

Abwesen Absence الغیاب  

Anwesen Presence الحضور  

Ausdruck Expression التعبیر  

 (D)   

Dichtung  Poetry نظم الشعر  

Dishter Poet الشاعر  

Dimension Dimension البعد  

Dinge Things الأشیاء  

(das) dingen des 
Dinges 

The thinging of the 
thing 

  شیئیة الأشیاء

 (E)   

(das) Echte Hören Authentic hearing الإنصات الحقیقي  

(das) eigentliche 
Heissen 

Authentic bidding التسمیة الحقیقیة  

(das) Enteignis  Expropriation  الاستبعاد  

(das) Entnehmen Receiving  التلقي  

(die) Etschlossenheit Resoluteness التصمیم  

Entsprechen Replying  الإجابة  

Erde  Earth الأرض  

Ermessen Allotment معیار أو مقیاس  
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(das) Ereignis Appropriation  الحادث  

 (G)   

Dedicht Poem  القصیدة الشعریة  

(das) Gelaut der Stille The peal of stillness رنین الصمت  

(das) Geviert The fourfold,  

The quadrate, 

The foursome 

  الرباع

(Das) Göttliche The divine  رسل الربوبیة(الخالدون(  

 (H)   

(Das) Heilige The holy المقدس  

(das) Heissen the bidding التسمیة  

(das) Herrufen The calling النداء  

 (L)   

Lautlose Soundless  بلا صوت(انعدام الصوت(  

Logos Logos  القول –الكلمة (اللوجوس(.  

 (N)   

(das) Nennen The naming التسمیة  

 (O)   

Ontologische Ontological  الأنطولوجيالفرق  

Differenz Difference )بین الوجود والموجود(  

 (R)   

Rede Discourse, speech الكلام  

Rein Gesprochenes Purely spoken موضوع الحدیث الخالص  

Riss Rift  شق(صدع(  
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 (S)   

Sagen Saying, utterance القول  

Sprache Language اللغة  

(die) Sprache spricht Language speaks اللغة تتحدث  

Sprachlich Linguistic  ذو طبیعة لغویة(لغوي(  

(die) Sterblichen Mortals  البشر(الفانون(  

(die) Stille Stillness الصمت  

 (U)   

Unter – Schied dif-ference  بـــین العـــالم والأشـــیاء(الفـــرق (

  )أو بین الوجود والموجود(

Ursage Primordial Saying القول الأصلي  

 (V)   

Verlautbarun Vibrating إصدار الصوت  

 (W)   

Welt World العالم  

Welten der Welt Worlding of the 
world 

  عالمیة العالم

Wesen Essence الماهیة  

(das) Wesen der 
Sprache 

Essence of language ماهیة اللغة  

 

 

  

  

  


